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 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٧البند 

مسائل حقـوق   : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   
هج البديلــة لتحــسين الإنــسان، بمــا في ذلــك الــنُ

ــسان     ــوق الإنـــــــ ــي بحقـــــــ ــع الفعلـــــــ التمتـــــــ
    الأساسية توالحريا

 إنهاء جميع أشكال التعصب الديني  
 

 مذكرة من الأمين العام  
يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة التقريـر المؤقـت المقـدم مـن                        

أسمـــاء جهـــانجير، المقـــررة الخاصـــة المعنيـــة بحريـــة الـــدين أو المعتقـــد، وفقـــا لقـــرار الجمعيـــة          
 .٦٢/١٥٧ العامة
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 عتقدالتقرير المؤقت المقدم من المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو الم  
 

 موجز 
تقدم المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد هذا التقرير إلى الجمعية العامة عمـلا                
وهي تعرض فيه بـصورة عامـة الأنـشطة الـتي اضـطلع بهـا في إطـار الولايـة                    . ٦٢/١٥٧بقرارها  

ممـا يـشمل    ) Corr.1، و   A/62/280(المسندة إليها منذ أن وافت الجمعية العامة بتقريرها الـسابق           
 .الزيارات التي قامت بها مؤخرا لأنغولا والهند وإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة

وتتناول المقررة الخاصة المسائل المتصلة بالجنسية ومسألة التمييـز الـديني في الإجـراءات            
وقـد  . تـها الإدارية باعتبارها أحد المواضيع الفنية الشاملة لعدة قطاعات المندرجة في نطاق ولاي            

بــدأت بعــرض ممارســات الــدول في هــذا الــصدد والتــشريعات الوطنيــة ثم تطرقــت إلى المعــايير    
وهــي تلاحــظ أن معظــم الــدول لا تتخــذ  . القانونيــة الدوليــة المعمــول بهــا والــسوابق القــضائية 

صراحة من الدين أساسا للتمييز في المـسائل المتـصلة بالجنـسية وفي الإجـراءات الإداريـة إلا أنـه                    
. توجد حالات لا تتـسق فيهـا ممارسـة الدولـة أو تـشريعاتها المحليـة مـع معـايير حقـوق الإنـسان                       

يــثير قلقهــا بوجــه خــاص، أن يــرفض مــنح الــشخص الجنــسية أو أن يجــرد منــها بنــاء علــى  وممــا
انتمائه الديني؛ أن يفرض ذكر أديان معينـة في بطاقـات الهويـة أو جـوازات الـسفر الرسميـة؛ أن                     

 تقـديم طلـب لاسـتخراج وثـائق     دعتنقي عقيـدة بعينـها التخلـي عـن عقيـدتهم عن ـ           يشترط على م  
 .رسمية؛ أن تقيد أهلية معتنقي ديانات بعينها لتقلد وظائف حكومية

وتعــرض المقــررة الخاصــة مــا خلــصت إليــه، في ســياق الولايــة المــسندة إليهــا، مــن            
وهــي تؤكــد . قــة بالجنــسيةاســتنتاجات وتوصــيات بــشأن المــسائل والإجــراءات الإداريــة المتعل  

ضرورة تحقيق التوازن بين المصالح المشروعة لكـل دولـة والحريـة الدينيـة أو حريـة المعتقـد لكـل          
. فرد مع مراعاة حق الفرد في الخصوصية وحرية الحركة والحق في الجنسية ومبـدأ عـدم التمييـز           

  بعـض  ا كـان  ذوهي تسلط الضوء على بعض الجوانـب الـتي يمكـن أن تـساعد علـى تقريـر مـا إ                    
علـى الحـق في     مـن قيـود      في سياق المسائل المتعلقـة بالجنـسية والإجـراءات الإداريـة،             ،يفرض ما

 .تعارض مع قوانين حقوق الإنسان أم لايحرية الدين أو المعتقد 
 



A/63/161  
 

08-43440 3 
 

 المحتويات
الصفحةالفقرات 
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.ممارسات الدول والتشريعات المحلية               -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢ ٣٨-٢٧ 
.عايير القانونية الدولية        الم  - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧ ٢٠-٨ 
.السوابق القضائية الدولية والإقليمية              - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١ ٢٤-٢١ 

.الاستنتاجات والتوصيات             -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧ ٧٨-٦٧ 
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 مقدمة -أولا  
، ولايـة المقـررة الخاصـة المعنيـة         )١(١٩٨٦/٢٠أنشأت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها        - ١

، تلــك الولايــة )٢(٦/٣٧د مــدد مجلــس حقــوق الإنــسان، في قــراره وقــ. بحريــة الــدين أو المعتقــد
 :قررة الخاصة إلى القيام بما يليلفترة أخرى قدرها ثلاثة أعوام ودعا الم

التشجيع على اعتماد تدابير علـى الـصعد الـوطني والإقليمـي والـدولي لـضمان           )أ( 
 تعزيز وحماية الحق في حرية الدين أو المعتقد؛

ــ )ب(  ــة   تحديــد العقب ات القائمــة والمــستجدة الــتي تحــول دون التمتــع بــالحق في حري
 الدين أو المعتقد وتقديم توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل تلك العقبات؛

مواصــلة جهودهــا لدراســة الوقــائع والإجــراءات الحكوميــة الــتي تتعــارض مــع   )ج( 
ــى أس ــ       ــائمين عل ــز الق ــع أشــكال التعــصب والتميي ــى جمي ــضاء عل ــدين أحكــام إعــلان الق اس ال

 المعتقد والتوصية بالتدابير العلاجية حسب الاقتضاء؛ أو
مواصــلة الأخــذ بــالمنظور الجنــساني بعــدة وســائل مــن بينــها تحديــد الإســاءات   )د( 

ــشمل جمــع         ــة إعــداد التقــارير ممــا ي ــوع الجــنس وذلــك في ســياق عملي ــة علــى أســاس ن المرتكب
 .المعلومات وتقديم التوصيات

تقدم المقررة الخاصة عرضـا عامـا للأنـشطة الـتي اضـطلع بهـا في إطـار        وفي هذا التقرير،    - ٢
وتتنـاول المـسائل    ) Corr.1، و   A/62/280(ولايتها منذ أن وافت الجمعية العامة بتقريرها السابق         

المتصلة بالجنسية ومسألة التمييز الـديني في الإجـراءات الإداريـة باعتبارهـا أحـد المواضـيع الفنيـة                   
عـــات المندرجـــة في نطـــاق ولايتـــها وتطـــرح في هـــذا الـــصدد، عـــددا مـــن   الـــشاملة لعـــدة قطا

 .الاستنتاجات والتوصيات
 

 الأنشطة التي اضطلع بها في نطاق الولاية -ثانيا  
، بأنــشطة ٣١/٦اضــطلعت المقــررة الخاصــة، تماشــيا مــع قــرار مجلــس حقــوق الإنــسان   - ٣

والتحليــل بحيــث يتــسنى طــرح متعــددة ركــزت فيهــا علــى الرصــد والإبــلاغ والحمايــة والوقايــة 
والواقـع أن   .  لينظـر فيهـا المجلـس وهيئـات أخـرى تابعـة للأمـم المتحـدة                 هذا الصدد  توصيات في 

وتقـوم  . المقررة الخاصة تتلقى كما كبيرا من المعلومات المتعلقة بمسائل تندرج في نطاق ولايتها            
__________ 

ــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي،   انظــر  )١(  ــائق الرسمي ، الفــصل )E/1986/22 (٢، الملحــق رقــم  ١٩٦٨الوث
 .الثاني، الفرع ألف

 .، الفصل الأولA/HRC/6/22انظر  )٢( 
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. ية إلى حكومـة الدولـة المعنيـة   بنقل المعلومات الموثوقة المستمدة من مصادر تتوافر فيهـا المـصداق       
وتجري زيارات قطرية لأسباب متنوعة، من بينها، البحث عن حلول للمـسائل المعقـدة المتـصلة       

وتـسعى المقـررة الخاصـة خـلال الزيـارات الميدانيـة والأنـشطة الأخـرى                . بحرية الـدين أو المعتقـد     
لـديها، في سـياق عملـها،       المتصلة بولايتها إلى إقامة حوار مـع الحكومـات في ضـوء مـا يتجمـع                 

وتقــوم بــإطلاع . مــن مــشاهدات ومــا تخلــص إليــه مــن اســتنتاجات ومــا تطرحــه مــن توصــيات 
ولقد انخرطت المقررة الخاصـة، في      . الحكومة المعنية على تحليلها للأمور وتوثق ذلك في تقريرها        

الأفكـار  إطار جهودها الوقائية، في أشكال شتى من الحـوار بـين الأديـان وفي جلـسات لتقـارع                   
ودأبــت علــى متابعــة جهــود وضــع نهــج تعليميــة تــدعو إلى . حــول المــسائل المنبثقــة مــن ولايتــها

وتـشمل الولايـة   . التسامح حيال معتنقي الأديان والمعتقدات المختلفـة أفـرادا كـانوا أم جماعـات       
أيضا، مهمـة إنـذار مبكـر بـأي عقبـات تلـوح بوادرهـا ويمكـن أن تحـول دون التمتـع بـالحق في                          

 .ة الدين أو المعتقدحري
 

 الرسائل -ألف  
 رسـالة إلى  ١ ١٣٠ مـا مجموعـه    ١٩٨٦بعثت المقررة الخاصة منذ بدء ولايتها في عـام           - ٤

وقد وجهت غالبيـة الرسـائل إلى البعثـات الدائمـة للـدول المعنيـة باعتبارهـا رسـائل                   .  بلدا ١٣٠
لعاجلـة في الحـالات المـستعجلة       وتلجأ المقررة الخاصة إلى النداءات ا     . متضمنة لادعاءات تخصها  

الـتي يــدعى فيهـا وقــوع انتـهاكات قــد تـصل إلى حــد تعـريض الــضحايا للمـوت أو لتهديــدات       
جـرد  بالموت أو لضرر وشيك أو فعلي بالغ الخطورة لا يمكن التصدي له في التوقيـت الـسليم بم            

 .توجيه رسالة متضمنة الادعاء
، مـوجز   )A/HRC/7/10/Add.1انظـر   ( المجلـس    ويرد، في التقارير السنوية الـتي ترفـع إلى         - ٥

ويستخدم في تلك التقارير إطـار      . بالحالات التي أحيلت إلى الحكومات والردود الواردة بشأنها       
، بما يمكن المقررة الخاصة من تحديد أي من عناصـر ولايتـها             )، المرفق E/CN.4/2006/5(الرسائل  

طــوير إطــار الرســائل هــذا إلى مــوجز   ولقــد قامــت أيــضا بت . يــسري علــى الادعــاءات الــواردة 
لكتروني يبين المعـايير الدوليـة المحـددة لكـل فئـة مـشفوعة بمقتطفـات مـن النتـائج الـتي خلـصت                        إ

ويمكـن الاطـلاع علـى ذلـك المـوجز          .  الجهة المـسندة إليهـا الولايـة       ١٩٨٦إليها بشأنها منذ عام     
 ).(www.ohchr.orgعلى موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الإنترنت 

فــالمقررة الخاصــة تتلقــى مــن . والواقــع أن الرســائل لا تعطــي إلا صــورة عامــة فحــسب - ٦
وقـد يظـل هنـاك ادعـاءات        . الادعاءات ما يفوق كثيرا ما يحال في نهاية المطاف إلى الحكومـات           

كونه مجـرد   “ التقرير المتعلق بالرسائل  ”وبالتالي لا يعدو    . أخرى لم ترد إلى علم المقررة الخاصة      
وقد تلقت المقررة الخاصة في الـسابق تقـارير   . مؤشر على أشكال انتهاك حرية الدين أو المعتقد      
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ويخـشى في  . تفيد بأن أشخاصا قتلوا أو اعتقلوا أو تعرضوا للتمييز بـسبب دينـهم أو معتقـداتهم               
ــة           ــة أو حري ــها الديني ــن حريت ــل م ــسهل الني ــة ي ــات معين ــى فئ ــصدد، بوجــه خــاص، عل ــذا ال ه

ــسجناء       مع ــات وال ــرأة والأقلي ــة الم ــة خاصــة لحال ــررة الخاصــة عناي ــالي، أولــت المق ــداتها؛ وبالت تق
 .واللاجئين والأطفال والعمال المهاجرين

ضــمت  عــدد انتــهاكات حقــوق الإنــسان، وحيــث أن كثــرة الحــالات تــثير القلــق إزاء - ٧
وجـب الإجـراءات     مـرة أخـرى، جهودهـا إلى غيرهـا مـن المكلفـين بولايـات بم                ،المقررة الخاصـة  

نــداءات وجهــت ت رســائل متــضمنة ادعــاءات أو بعثــ، ٢٠٠٧يوليــه / تمــوز١فمنــذ . الخاصــة
عاجلة بالاشتراك مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعـدام خـارج نطـاق القـانون أو بـإجراءات                  

قـرر  موجزة أو تعسفية؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحـق في حريـة الـرأي والتعـبير؛ والم            
الخاص المعني بحق الجميع في التمتع بـأعلى مـستوى مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة يمكـن بلوغـه؛                      
والمقررة الخاصة المعنية بـالعنف ضـد المـرأة وأسـبابه ونتائجـه؛ والمقـرر الخـاص المعـني بالأشـكال                   
المعاصرة من العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب؛                      

لخـبيرة المــستقلة المعنيـة بالمــسائل المتعلقــة بالأقليـات؛ والمقــرر الخــاص المعـني باســتقلال القــضاة     وا
والمحامين؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والممثل الخـاص للأمـين العـام المعـني بحالـة           

اص المعـني   المدافعين عن حقـوق الإنـسان؛ والمقـرر الخـاص المعـني بمـسألة التعـذيب؛ والمقـرر الخ ـ                  
 .بحالة حقوق الإنسان في ميانمار

 
 الزيارات القطرية -باء  

 زيـارة  ٢٧قام المكلفون بولايات على امتداد السنوات الأربع عشرة الماضية بمـا عـدده           - ٨
وقــد زارت المقــررة الخاصــة، منــذ أن  .  بلــدا في جميــع القــارات ٢٦قطريــة لتحليــل الوضــع في  

ــولا    ــسابق، أنغـ ــا الـ ــدمت تقريرهـ ــاني (قـ ــشرين الثـ ــوفمبر /في تـ ــرائيل والأرض ) ٢٠٠٧نـ وإسـ
وكانــت ). ٢٠٠٨مــارس /في آذار(والهنــد ) ٢٠٠٨ينــاير /في كــانون الثــاني(الفلــسطينية المحتلــة 

. ١٩٩٦زيارة الهند أول زيارة متابعـة في فتـرة ولايتـها منـذ أن زار سـلفها ذلـك البلـد في عـام                
الحكومات المعنيـة معهـا خـلال زياراتهـا كـان           وتود المقررة الخاصة أن تؤكد أن مستوى تعاون         

مرضيا للغاية وأنه كان هناك حوار حقيقي متصل يهـدف إلى تعزيـز قـدرة الدولـة علـى الوفـاء                     
 .بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان
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 زيارة أنغولا - ١ 
. ٢٠٠٧نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٢٧ إلى  ٢٠ في الفترة من      أنغولا زارت المقررة الخاصة   - ٩
ــام       و ــنص في دســتور ع ــن ال ــرغم م ــى ال ــه عل ــدين    ١٩٩٢لاحظــت أن ــة ال ــى الحــق في حري  عل
ــم      أو ــانون رق ــق إزاء الق ــوع مــن القل ــدى ن ــد، يتب ــضمير   ٢/٤٠المعتق ــدين وال ــة ال ــق بحري  المتعل

فيمـا يتـصل بالتـسجيل      والعبادة حيث أنه يفرض على ثلثي المقاطعات الأنغولية شروطا صارمة           
وينطـوي  . نغـولا  شخص مقـيمين في أ     ١٠٠ ٠٠٠ عنالجماعة  عضاء  منها مثلا، ألا يقل عدد أ     

تمييز ضد الأقليـات الدينيـة ولا يـستوفي المعـايير الدوليـة الـتي صـادقت عليهـا                   ذلك القانون على    
 مـا أبدتـه الحكومـة        صـدرها  وقد أوصت المقررة الخاصة بوجوب تعديل القانون وأثلـج        . أنغولا

 .من استعداد لمراجعة أحكامه
دت المقررة الخاصة أسفها لتأثر أنغولا أيـضا بالاتجـاه الـسائد في العـالم الـذي يقـرن                   وأب - ١٠

وشــددت علــى ضــرورة وفــاء الحكومــة بــالالتزام المنــوط بهــا . بــين المــسلمين والإرهــاب الــدولي
عـــن الإدلاء ببيانـــات تنطـــوي علـــى  يتـــصل بتعزيـــز روح التـــسامح ونهـــي أي مـــسؤول   فيمـــا
أعربـت عـن أسـفها      وحتجـاز،   لااقـد زارت أيـضا أحـد مراكـز          و. مساس بأي طائفـة دينيـة      أي

 .يتوفر لهم إمام أو أي كتب دينية نزيلا لا ١٦٥ في المائة من نزلائه البالغ عددهم ٩٥لأن 
 مـن البلاغـات تفيـد       وفيما يتعلق بالحالة في كابيندا، تلقت المقررة الخاصة عـددا كـبيرا            - ١١

 للعنــف ، تعــيين أســقف كابينــدا الكــاثوليكيشعر فــيهم أنهــم يعارضــونستُــبتعــرض أشــخاص ا
والترهيــب والتحــرش والاعتقــال علــى يــد عناصــر تمثــل الدولــة وقــد أبــدت قلقهــا، أيــضا، إزاء  
أعمال العنف والتهديدات التي استهدفت قيادات الكنيسة الكاثوليكيـة الأنغوليـة وحثـت علـى               

 .ية الدين المعارضة داخل الطوائفالتياراتتيسير إقامة حوار بين 
وأعربت المقررة الخاصة عن القلق أيضا، إزاء تعـرض الأطفـال الـذين اتهمتـهم أسـرهم                  - ١٢

 للعنف وسوء المعاملة ولكنها رأت في تـولي المعهـد الـوطني للطفولـة جنبـا إلى                  ،بممارسة السحر 
جنب مع منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة زمـام عمليـة معالجـة هـذه المـشكلة، بـادرة مـشجعة؛                        

وقد أوصت المقررة الخاصة بـأن توقـع   . هود التصدي للمشاكل المختلفة كانت مشتتة     أن ج  إلا
حكومة أنغولا مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم يُنـشأ بموجبـها مكتـب        

ولكــن ممــا يبعــث علــى الأســف أن الحكومــة  . تعزيــز جميــع حقــوق الإنــسان وحمايتــها بيكلــف 
م توقيـع اتفـاق شـامل بـشأن أنـشطة تعزيـز وحمايـة حقـوق               ، عـد  ٢٠٠٨مـارس   /قررت في آذار  

الإنسان في أنغولا وطلبت من المفوضية وقف جميـع أنـشطتها وإغـلاق مكتبـها في البلـد بحلـول                    
 .٢٠٠٨مايو /أيار ٣١



A/63/161
 

8 08-43440 
 

 زيارة إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة - ٢ 
 إلى ٢٠الفتـــرة مـــن زارت المقـــررة الخاصـــة إســـرائيل والأرض الفلـــسطينية المحتلـــة في   - ١٣
ونوهـت المقـررة الخاصـة بمـا تـنعم بـه الأرض الـتي زارتهـا مـن             . ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثـاني   ٢٧

تنوع وافر وما تزخر به من أماكن مقدسة توقرها أديان عدة، إلا أنهـا أبـدت في الوقـت نفـسه                     
؛ والواقـع أن  أسفها لأن ذلك التنوع ذاته أدى إلى نشوء تكتلات انطلاقا من المعتقدات الدينيـة   

ــصلاة في          ــادة وال ــة العب ــف في حري ــراد والطوائ ــى حــق الأف ــصورة عكــسية عل ــؤثر ب ــصراع ي ال
فكـثير مـن المـسلمين والمـسيحيين حرمـوا مـن العبـادة في               . الأماكن المقدسة بالنـسبة لكـل منـهم       

 وذلـك بـسبب     انتين في العالم أجمع قدسـية عليـا،        أتباع الدي   في نفوس  بعض من الأماكن التي لها    
ولقـد أبلغـت    . وجود نظام مُحكم من التصاريح والتأشـيرات ونقـاط التفتـيش وبـسبب الجـدار              

إلا أنهـا تـود التـشديد       . حكومة إسرائيل المقررة الخاصة بأن تلك القيود تقتضيها دواعـي الأمـن           
 بالالتزامـات المنوطـة بهـا    ، في أي تـدابير تتخـذها لمكافحـة الإرهـاب         ، الدولـة  على وجوب تقيـد   

ألا تنطـوي تلــك  الحــرص علـى  انون الــدولي، ممـا يـشمل حريــة الـدين أو المعتقـد، و    بموجـب الق ـ 
 . متناسبة مع الهدف المنشود منهاالتدابير على أي تمييز وأن تكون

وأقرت المقررة الخاصة بأن أفراد الأقليات الدينية في إسرائيل أكـدوا أنهـم لا يتعرضـون           - ١٤
ــة   ا لاحظــت أن بعــض الجماعــات مــن معتنقــي   إلا أنهــ. لأي اضــطهاد ديــني مــن جانــب الدول

المــسيحية واليهوديــة والإســلام تعرضــت لأشــكال مختلفــة مــن التمييــز مــن قبيــل إهمــال أمــاكن    
ــة في       ــات والجماعــات الديني ــوخي الإنــصاف إزاء الأقلي مقدســة مــسيحية وإســلامية أو عــدم ت

 .توزيع الإعانات
ــدت  - ١٥ ــس   الوأب ــة في الأرض الفل ــل أقلي ــتي تمث ــف ال ــها بعــض    طوائ ــن بين ــة، وم طينية المحتل

ويبـدو أن المـرأة هـي    . الجماعات المسيحية الصغيرة، عن تخوفها من ارتفاع مد التعصب الـديني        
فقد تم إبلاغ المقررة الخاصة بجرائم شـرف        . التي تصطلي، في المقام الأول، بنيران الحمية الدينية       

رت ضـطُ وفي غـزة ا   . ا الجنـاة  اقب عليه ـ ارتكبت باسم الدين في الأرض الفلسطينية المحتلة ولم يع        
 . ليس بوازع ديني بل نتيجة للخوفبعض النساء مؤخرا، حسبما يتردد، إلى ارتداء الحجاب

أما التحدي الرئيسي الذي يلـزم التـصدي لـه فـورا اجتنابـا لتـدهور الأوضـاع فهـو أن                      - ١٦
 شــجب أي أعمــال ولا بــد مــن. يُحظــر التحــريض علــى الكراهيــة الدينيــة ويُعاقــب عليــه فعليــا

فمما يبعث على القلق بوجه خـاص،       . عنف تُرتكب باسم الدين والتحقيق فيها والمعاقبة عليها       
ــة لأتبــاع أي ديــن آخــر     ــداء الكراهي وفــضلا عــن ذلــك،  . أن يجــري تحــريض الأطفــال علــى إب

أوصت المقررة الخاصة بأن تلُزم أطراف أي اتفاق محتمل نفسها قانونا بحماية حقوق الأقليـات               
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صون ي ـالدينية وتدرج في ذلك الاتفاق ضمانات بالمـساواة وعـدم التمييـز علـى أسـاس الـدين و                  
 .ة إمكانية التردد عليها في سلامالأماكن المقدسة وكفال

 
 زيارة الهند - ٣ 

 علـى سـبيل    ٢٠٠٨مـارس   / آزار ١٠ إلى   ٣زارت المقررة الخاصـة الهنـد في الفتـرة مـن             - ١٧
ــام بهــا    ــارة الــتي ق وأثنــت علــى الحكومــة  ). E/CN4/1997/91/Add.1انظــر (ســلفها متابعــة الزي

المركزية لسياستها الشاملة المتـصلة بالأقليـات ومـن بينـها الأقليـات الدينيـة، ورحبـت بالتقـارير                   
. راز ميــتنــاغا ساشــار ورنراجنــدرالــتي أعــدتها مــؤخرا، اللجنتــان اللتــان يرأســهما القاضــيان   

تخاذها إجـراءات عاجلـة بـشأن حـوادث       لاون الأقليات   وأثنت، أيضا، على اللجنة الوطنية لشؤ     
بيـد أنهـا    . العنف الطائفي وإصدارها تقارير مستقلة في هـذا الـصدد مـشفوعة بتوصـيات محـددة               

أعربت عن أسفها لعدم تكافؤ أداء مختلـف لجـان حقـوق الإنـسان بالولايـات حيـث أنـه ارتهـن                      
ولايــات للتكليفــات ا حكومــات الإلى حــد كــبير بتــشكيل تلــك اللجــان وبالأهميــة الــتي تمنحه ــ 

 .المسندة إليها
وأكدت المقررة الخاصة أن الهنـد لـديها إطـارا قانونيـا شـاملا لحمايـة حقـوق الأقليـات                     - ١٨

وأعربـت عـن أسـفها لأن مـسؤولي إنفـاذ القـانون             . والحقوق الدينية إلا أن تنفيذه يبـدو عـسيرا        
عمـال عنـف باسـم      ظمـة الـتي ترتكـب أ      غالبا مـا يـأبون اتخـاذ أي إجـراءات ضـد الجماعـات المن              

 .الدين أو المعتقد
ولقد تلقت خلال زيارتها، تقارير عديدة تفيد بوقوع اعتداءات على الأقليـات الدينيـة       - ١٩

 ،راديشب ـار  ت ـففـي أو  . ودور عبادتها وبتعرض الفئات المستضعفة من الطائفة الهندوسـية للتمييـز          
ادث عنف واغتصاب كرد فعل لزيجات تمـت بـين         تلقت المقررة الخاصة تقارير تفيد بوقوع حو      

وأفـادت أيـضا باستـشراء أعمـال        . أشخاص ليس كل منهم على دين الآخـر أو ينتمـي لطائفتـه            
اليـت والمجتمعـات    دالعنف في مقاطعة كاندامال في أوريسا مـستهدفا في المقـام الأول مـسيحيي               

لقــي فيهــا مــا يربــو علــى وجــارات، مذبحــة غ وقعــت، في ،٢٠٠٢ويُــذكر أنــه في عــام . القبليــة
 وتفيــد تقــارير تتــوافر فيهــا المــصداقية، بــأن الــسلطات لم تحــرك   )٣(مــصرعهمشــخص  ١ ٠٠٠

 ، أيـضا  ،وأبـدت . ساكنا وتلمح التقارير نفـسها إلى تواطـؤ حكومـة الولايـة في تلـك الهجمـات                
ء المقررة الخاصة أسـفها لتزايـد عـزل المـسلمين في منـاطق عديـدة مـن البلـد وحـصرهم في أحيـا                       

ــف          ــشغب والعن ــات في حــوادث ال ــدة التحقيق ــق إزاء طــول م ــن القل ــت ع ــم وأعرب خاصــة به
 .الطائفيين والمذابح التي وقعت في السابق

__________ 
 . شخص٢ ٠٠٠ بما يربو على ٢٠٠٢تُقدر بعض المصادر عدد قتلى العنف الطائفي في غوجارات في عام  )٣( 
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 خـشيته مـن     نع ـ) ٤٦المرجع نفسه الفقـرة     (وأشارت إلى أن سلفها أعرب في تقاريره         - ٢٠
ســتغلال ، في حالــة ا١٩٩٢ الــذي وقــع في عــام أيودهيــا ثأن تتكــرر حــوادث مــن قبيــل حــاد

وأكدت أن احتمال وقوع حوادث عنـف طـائفي مماثلـة مـرة أخـرى خطـر             .  ما موقف سياسي 
 للتـوترات  إلا منع التحريض على الكراهية الدينيـة والاسـتغلال الـسياسي             يبددهقائم بالفعل لن    

 في سـياق أدائهـا   ، ومن بين المسائل الأخرى التي اهتمـت بهـا المقـررة الخاصـة          منعا باتا، الطائفية  
قـوانين  ” الـديني وأثـر      انتمائهـا و الصلة القانونية بين المرتبة التي تُصنف فيهـا طائفـة مـا              ،لايتهالو

 والبوذيـون   في ولايـات عـدة والقلـق الـذي أبـداه الـشيوخ            “ ول من ديـن إلى آخـر      مناهضة التح 
 .واليانيون والملحدون

 
 الأنشطة الأخرى -جيم  

هـــا مـــن المكلفـــين بولايـــات بموجـــب  أصـــدرت المقـــررة الخاصـــة بالاشـــتراك مـــع غير  - ٢١
الإجــراءات الخاصــة نــشرات صــحفية أعربــوا فيهــا عــن قلقهــم إزاء حالــة حقــوق الإنــسان           

 كـــانون ٤في (وكينيـــا ) ٢٠٠٧ســـبتمبر / أيلـــول٢٨في (والأحـــداث الـــتي وقعـــت في ميانمـــار 
ــاني ــاير /الثـ ــي المنطق ـــ ) ٢٠٠٨ينـ ــصين وهـ ــة التبـــت بالـ ــذاتي  ومنطقـ ــالحكم الـ ــة بـ  في(ة المتمتعـ
وفي بيـــان أخـــر أصـــدرته بالاشـــتراك مـــع المقـــرر الخـــاص المعـــني ). ٢٠٠٨أبريـــل /نيـــسان ١٠

بالأشــكال المعاصــرة مــن العنــصرية والتمييــز العنــصري وكــره الأجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن 
 هةالمـشوِّ تعصب والمقـرر الخـاص بتعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة الـرأي والتعـبير، أدانـت الرؤيـة                       

المعــروض علــى الإنترنـت ودعــت إلى الحــوار وتــوخي  “ فتنــة”م لعنــها فـي للمـسلمين الــتي يُعــبر  
 ).٢٠٠٨مارس /ارذ آ٢٨(ة فطنال

وفــضلا عــن ذلــك، شــاركت المقــررة الخاصــة في الاجتمــاع الــسنوي الخــامس عــشر      - ٢٢
للمكلفين بولايـات بموجـب الإجـراءات الخاصـة وفي عـدة مـؤتمرات أو اجتماعـات ذات صـلة                    

ثــال، ألقــت المقــررة الخاصــة كلمــة في الاجتمــاع الــذي عقــده البرلمــان فعلــى ســبيل الم. بولايتــها
عـام  ل، فرنسا، في إطـار الـسنة الأوروبيـة للحـوار الثقـافي            في استراسبورغ الأوروبي بكامل هيئته    

وشجعت إقامة حوار بين الأديان وداخـل كـل ديـن بأشـكال شـتى وعلـى مـستويات                   . ٢٠٠٨
ــهوض . مختلفــة ــسلام مــن خــلا  بوللن ــة ال ــان    ثقاف ل الحــوار والتعــاون بــين معتنقــي مختلــف الأدي

والمعتقــدات مــن أفــراد وطوائــف، أيــدت المقــررة الخاصــة، أيــضا، الاقتــراح الــذي يــدعو الأمــم  
 .ن والتعاون من أجل تحقيق السلامالمتحدة إلى إعلان عقدا للحوار بين الأديا

الجهـود الـتي بـذلها المجلـس        وفيما يتعلق بالأنشطة الوقائية، شاركت المقـررة الخاصـة في            - ٢٣
ــة         ــب المؤســسات الديمقراطي ــابع لمكت ــد الت ــدين أو المعتق ــة ال ــيين بحري ــشاري للخــبراء المعن الاست

 التوجيهيـة المتعلقـة بتـدريس الأديـان والمعتقـدات في      ووحقوق الإنـسان في وضـع مبـادئ توليـد         
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 وضــعترشد بهــا في عــدت هــذه الوثيقــة لتــوفير توجيهــات عمليــة يُــس وقــد أُ. )٤(المــدارس العامــة
مناهج لتدريس الأديان والمعتقدات وهي إجراءات يُفـضل اتباعهـا لـضمان مراعـاة الأصـول في                 

وفي هذا الصدد، تكرر المقـررة الخاصـة تأكيـد أن التعلـيم يمكـن               . وضع المناهج ومعايير تنفيذها   
وحيـث  . ابولهم ـ لا سيما إذا كان يعزز احترام التعدديـة والتنـوع وق   ،أن يؤدي دورا وقائيا هاما    

أن نوعية مواد التعليم والـتعلم تعـد أمـرا بـالغ الأهميـة فـلا بـد أن تتخـذ الدولـة التـدابير المناسـبة                
 حكــام المتعلقــةلكفالــة اتــساق المنــاهج المدرســية والكتــب الدراســية وأســاليب التــدريس مــع الأ 

الـشأن إلى   طـة بهـذا  ويذكر أن سلفها قـدم إحا   . بحقوق الإنسان، بما فيها حرية الدين أو المعتقد       
أو المعتقــد  المدرســي مــن حيــث صــلته بحريــة الــدين المــؤتمر الــدولي الاستــشاري المعــني بــالتعليم  

الــــذي اعتمــــدت فيــــه وثيقــــة مدريــــد الختاميــــة وهــــو المــــؤتمر وبالتــــسامح وعــــدم التمييــــز، 
)E/CN4/2002/73التذييل ،.( 

 الـذي، في إطـاره، سـتقوم    وترحب المقـررة الخاصـة ببـدء الاسـتعراض الـدوري العـالمي           - ٢٤
ــوق         ــم المتحــدة في مجــال حق ــدول الأعــضاء في الأم ــع ال ــشتركة بفحــص ســجلات جمي ــة م آلي

وتلاحــظ مــع التقــدير أنــه فيمــا يتعلــق بالــدورتين الأولــيين اللــتين  . الإنــسان كــل أربــع ســنوات
 نمضت ـمايو، أدرجت مفوضية حقـوق الإنـسان في التقـارير الـتي ت            /أبريل وأيار /عقدتا في نيسان  

تجميعــا لمعلومــات واردة في وثــائق الأمــم المتحــدة، العديــد مــن ملاحظــات وتوصــيات المقــررة   
وطُرِحَت، أيضا، المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقـد في بعـض حـوارات أو تقـارير                 . الخاصة

بينـها   الدولي العالمي مما يتيح فرصة طيبة لمتابعة أمور عـدة مـن       ضالفريق العامل المعني بالاستعرا   
ومن ثم، تعتزم، أيضا، الرجوع إلى النهج الـذي كـان           . رسائل المقررة الخاصة وزياراتها القطرية    

ــر     ــادئ الأمــ ــة في بــ ــرة الولايــ ــا في مباشــ ــر (متبعــ ــاني؛  A/51/542انظــ ــان الأول والثــ ، المرفقــ
A/52/477/Add.1 ؛A/53/279 المرفــــق؛ ،E/CN4/1999/58إثــــرألا وهــــو أن تبعــــث) ، المرفــــق  

 القطريــة برســائل لمتابعــة تنفيــذ توصــيتها علــى الــصعيد الــوطني تلــتمس فيهــا أحــدث   الزيــارات
 .الصدد المعلومات في هذا

 
المــــسائل المتــــصلة بالجنــــسية والتمييــــز في الإجــــراءات الإداريــــة علــــى   -ثالثا  

 الدين أساس
ــق إزاء المــسائل المتعلقــة      - ٢٥ ــارير شــتى، عــن القل  أعربــت المقــررة الخاصــة، في رســائل وتق

وهي تقدم في هـذا الفـرع، عرضـا         . بالجنسية والتمييز في الإجراءات الإدارية على أساس الدين       
عاما لممارسات الدول والتشريعات المحلية المتعلقة بهذه المسألة، وتتناول في هـذا الـصدد المعـايير                

__________ 
 .www.osce.org/odihr/item_11_28314.html على الإنترنت في الموقع متاحة )٤( 
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ــسوابق الق ــ    ــا وال ــول به ــة المعم ــة الدولي ــتنت   ئاضالقانوني ــة، وتطــرح اس ــة والإقليمي اجاتها ية الدولي
 .وتوصياتها بحيث يمكن الموازنة بالشكل المناسب بين الحقوق والقيود في هذا المجال

وسوف يتنـاول هـذا التقريـر المـسائل المتعلقـة بالجنـسية والتمييـز الـديني في الإجـراءات                     - ٢٦
 وفيما يتعلق بالـسياق التـاريخي والـسياسي للأقليـات         . الإدارية، في سياق حرية الدين أو المعتقد      

ورفــض مــنح الجنــسية أو التجريــد منــها بــدافع التمييــز، تــود المقــررة الخاصــة أن تــشير إلى آخــر 
). Add. 1-3 و A/HRC/7/23(تقرير قدمتـه الخـبيرة المـستقلة المعنيـة بالمـسائل المتعلقـة بالأقليـات        

تبـار مـن    ففي ذلك التقرير توجز الخبيرة الدولية، أيضا، الأمور التي يوليهـا القـانون الـدولي الاع               
 وعـدم التمييـز باعتبـاره مـن المبـادئ الرئيـسية، والجنـسية والتمتـع                 )٥(قبيل الحق في حمـل جنـسية      

ستقلة علـى أنـه   ولقد شددت الخبيرة الم ـ. بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق الأقليات    
 في حــالات اســتثنائية محــدودة، حمايــة وتعزيــز كافــة حقــوق الإنــسان  مــن واجــب الــدول، عــدا

 .ميع من يوجدون داخل أراضيها سواء كانوا من مواطنيها أو ليسوا كذلكلج
 

 ممارسات الدول والتشريعات المحلية -ألف  
تـها لطلبـات الحـصول       من الدين أساس للتمييـز في معالج       لا تتخذ معظم الدول صراحة     - ٢٧

فـادت بوجـود   إلا أن المقـررة الخاصـة أ  . على الجنسية أو في غـير ذلـك مـن الإجـراءات الإداريـة      
عــدد مــن الحــالات لا تتــسق فيهــا ممارســات الدولــة أو التــشريعات المحليــة مــع معــايير حقــوق     

تجريـد   وتشير في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى رفض منح شخص ما الجنسية أو             . الإنسان
ــة           ــات الهوي ــة في بطاق ــان معين ــرض ذكــر أدي ــديني، وف ــه ال ــى انتمائ ــاء عل ــسيته بن ــن جن ــرء م الم

ازات السفر الرسميـة، واشـتراط أن يتخلـى معتنـق عقيـدة بعينـها عـن عقيدتـه عنـد تقـديم               جو أو
 . لتقلد وظائف حكوميةالأهليةطلب لاستخراج وثائق رسمية وتقييد 

 
 ارتهان الحصول على الجنسية بالانتماء لدين بعينه  

أنــه ، ب٢٠٠٦أغــسطس /رة الخاصــة علمــا خــلال زيارتهــا لملــديف في آبأحيطــت المقــر - ٢٨
لـديفي، لا يجـوز لغـير المـسلمين الحـصول علـى الجنـسية               من قانون الجنـسية الم    ) أ (٢مادة  قا لل فو
 اجتيـاز   ملـديف  أيضا، عدد ممن تحدثت إليهم أنه يشترط علـى طالـب جنـسية               ،وذكر. لديفيةلما

 أن الحكومـة أوضـحت أن هـذا الـشرط غـير منـصوص عليـه في         لـدين الإسـلامي؛ إلا    ار في ا  ياخت
وقد وضع مشروع قانون ليحل محل قانون الجنـسية ينطـوي علـى معـايير أكثـر تـشددا                   . القانون

 ).٤٥، الفقرة A/HRC/4/21/Add.3(ولكن الحكومة أعادت صياغته بعد مناقشة في البرلمان 
__________ 

“ Nationality”، يستخدم في هذا التقرير مـصطلحا        )١٨، الفقرة   A/HRC/7/23(أسوة بتقرير الخبيرة المستقلة      )٥( 
 .كمصطلحين مترادفين“ Citizenship”و 
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 لا يحـصل فيهـا علـى الجنـسية          )٧( والكويـت  )٦(وثمة دول مثل المملكة العربيـة الـسعودية        - ٢٩
ى أول مقــرر خــاص تــسند إليــه الولايــة وهــو أنجلــو فيــدال دالميــدا   وقــد أبــد. ســوى المــسلمون

 :ريبييرو الملاحظات التالية ردا على رسالة من المملكة العربية السعودية
ــأن      فيمــا يتعل ــ... ”   ــد ب ــذي يفي ــسعودية ال ــة ال ــة المملكــة العربي ــرد حكوم ق ب

‘ الـدين الإسـلامي   في المائة من جميع مواطني المملكة العربية الـسعودية يـدينون ب            ١٠٠’
. وجــود لــه في المــسائل الــسياسية ولا في المــسائل الدينيــة      إن مثــل هــذا التجــانس لا  

ان والمعتقــد مــن دون أن تُفــرض وللبــشرية حــق في التنــوع، وفي حريــة الفكــر والوجــد
“ ا على أحد، باستثناء الحالات التي تفرض فيهـا قيـود علـى ممارسـة هـذه الحقـوق         قيود

)E/CN4/1993/62٥٣قرة ، الف.( 
ولا يقتصر الأمر على الحرمان من الجنسية بنـاء علـى الانتمـاء الـديني ولكنـه قـد يـصل                      - ٣٠

وقـد تلقـت المقـررة الخاصـة معلومـات          . مـن جنـسيتهم    أيضا إلى تجريد من يقررون تغيير دينهم      
 .)٨(تفيد بأنه تم تجريد أشخاص من جنسياتهم إثر تحولهم عن الدين السائد إلى دين آخر

 
 الحصول عليها ومحتواها مدى إمكانية :وثائق الهوية الرسمية - ٢ 

ترفض بعض الدول مـنح وثـائق الهويـة الرسميـة، ومـن بينـها بطاقـات الهويـة وجـوازات            - ٣١
الـسفر وشـهادات المـيلاد وتـراخيص الـزواج، لأفــراد بعـض الطوائـف الدينيـة أو أنهـا لا تــصدر          

ومما يمكـن أن يقيـد أيـضا حقـوق الأفـراد المعنـيين              . )٩(هاتلك الوثائق إلا لأفراد طائفة دينية بعين      
العراقيـل الإداريـة الـتي تُقـام في وجـه مقـدمي طلبـات اسـتخراج تلـك الوثـائق، ومـن بـين تلــك             

يريد الحصول على بطاقـة هويـة أن     والعراقيل أن يُطلب من أي شخص ينتمي إلى طائفة بعينها           
شخاص الذين يتحولـون إلى ديـن مختلـف مـشاكل     وأحيانا ما يواجه الأ. يوفر مستندات إضافية 

 .عندما يطلبون تغيير الانتماء الديني في الوثائق الرسمية

__________ 
 )٦( CRC/C/136/Add.1   ٩٨، الفقرة)    لمقدم من المملكة العربيـة الـسعودية إلى لجنـة حقـوق            التقرير الدوري الثاني ا

 يدينون بالإسلام، فإن الدولة تحترم حق المقيمين مـن   المملكة العربية السعودية   نيمع أن جميع مواط   ”): الطفل
 .“غير المسلمين في معتقداتهم الدينية

 )٧( E/CN4/1998/6   ٥٨، الفقرة :”)ادر معلومـات عديـدة أنـه     واردة مـن مـص  ادعـاءات  فيفي الكويـت جـاء      ) ج
 .“كويتيينيحق لغير المسلمين أن يصبحوا مواطنين  لا

 )٨( E/CN4/2000/65 ٦٤، الفقرة) المتعلقة بالملديف.( 
 )٩(  A/HRC/7/10/Add.1 ٨٥-٧٩، الفقرات) بشأن مصر( ؛ وA/HRC/4/21/Add.3 ٤٥، الفقرة) المتعلقة بملديف.( 
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أو في /وتشترط دول عدة ذكر الانتمـاء الـديني في بطاقـات الهويـة وجـوازات الـسفر و           - ٣٢
ــهما  ــار بــين ديــنين  . )١٠(نمــاذج طلــب اســتخراج أي من  )١١(وفي بعــض الحــالات، يكــون الاختي

لـشخص أي اختيـار آخـر كـأن يمتنـع عـن ذكـر               ل معترف بهـا رسميـا ولا يُـتح          )١٢( أديان ثلاثة أو
وقـد تتـسبب الـنظم المحوسـبة في تفـاقم           . يعتنق دينا غير سمـاوي    أنه  الدين أو يذكر أنه ملحد أو       

المشكلة في حالة برمجتـها بحيـث لا تقبـل إدخـال أي انتمـاء ديـني مخـالف للأديـان الـتي اختارتهـا                         
 .الدولة سلفا

أن وعنــد التقــدم بطلبــات لاســتخراج وثــائق هويــة رسميــة، يــتعين علــى بعــض الفئــات    - ٣٣
ففــي باكــستان، يُــشترط علــى .  الدينيــةارات محــددة تتعلــق بــصميم معتقــداتها علــى إقــرتــصادق

صــلى االله (محمــد ”المــسلمين الإقــرار رسميــا في نمــوذج طلــب اســتخراج جــوازات ســفرهم بــأن 
 أي نـبي، وأن أي شـخص آخـر يـدعي النبـوة               بعده  وأنه لم ولن يأت    خاتم النبيين، ) عليه وسلم 

ياني دجـال   ض ـيعتـبرون مـيرزا غـلام أحمـد قا        ”، وبـأنهم    “أو يزعم أنـه مـصلح ديـني لـيس بمـسلم           
، )١٣(منـتمين إلى طائفـة اللاهـوري أو القاضـيانية         يحسبون أتباعه، سـواء كـانوا        يدعي النبوة ولا  

 .“المسلمين على
ــع أن رفــض  - ٣٤ ــها      والواق ــة بعين ــف ديني ــتمين لطوائ ــة للأشــخاص المن ــائق الرسمي ــنح الوث  م
إقامة العراقيل في وجههم لدى تقديهم طلبات بهذا الشأن أمر يمكن أن تكـون لـه تـداعيات                   أو

__________ 
 )١٠(  E/CN.4/1996/95/Add.2)  هورية إيران الإسلامية  بشأن جم(    ؛ و   ٦٢، الفقـرةE/CN.4/1996/95/Add.1)   بـشأن

 .٢٣ و ٢٢، الفقرتان )باكستان
 )١١(  A/HRC/8/18   ٣١، الفقرة)      يُـذكر في بطاقـات   ”): بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس الـشرقية

 مسلما أو مسيحيا، بـدون إتاحـة اختيـار         الهوية الخاصة بسكان الضفة الغربية وغزة ما إذا كان حامل البطاقة          
فعلى سـبيل المثـال، يُـشار في بطاقـات هويـة الأشـخاص غـير المـؤمنين إلى أنهـم علـى نفـس ديـن             . صفة أخرى 

والديهم؛ وفي المقابل، لا تتـضمن بطاقـات الهويـة الخاصـة بـسكان القـدس والمـواطنين الإسـرائيليين معلومـات             
 .“دينهم عن

 )١٢(  E/CN.4/2004/63 ، ؛ و ٤١ و ٤٠الفقرتــانE/CN.4/2005/61/Add.1 ؛ و٨٥، الفقــرة E/CN.4/2006/5/Add.1 ،
بيــد أن المحكمــة الإدارة في القــاهرة  ). بــشأن مــصر (٨٥-٧٩، الفقــرات A/HRC/7/10/Add.1؛ و ١١٧الفقــرة 

) ١٢٧٨٠/٦١ ورقــم ١٨٣٥٤/٥٨بــرقم  (٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاني٢٩ألغــت في حكميهــا الــصادرين في 
ــرار ــة         ق ــات هوي ــدين في بطاق ــة المخصــصة لل ــز آخــر في الخان ــة أو أي رم ــضت وضــع علام ــتي رف ــلإدارة ال ين ل
شهادات ميلاد أشخاص طلبوا استخراج تلك الوثائق، مؤكدة أنهم كـانوا قـد اسـتخرجوا فيمـا سـبق وثـائق              أو

انظـر أيـضا   ). ة والإسـلام اليهوديـة والمـسيحي  (رسمية لم يُذكر فيها أي مـن الأديـان الثلاثـة المعتـرف بهـا في مـصر         
A/HRC/7/23 ٥٣، الفقرة. 

:  يـــــرد نمـــــوذج طلـــــب اســـــتخراج جـــــواز ســـــفر علـــــى موقـــــع حكومـــــة باكـــــستان علـــــى الإنترنـــــت  )١٣( 
http://pakistan.gov.pk/forms/pdf/form_c_d.i.p._3(rev).pdf.zipوانظـــر أيـــضا تقريـــر المقـــررة الخاصـــة عـــن   ؛

 ).٢٤، الفقرة E/CN.4/1996/95/Add.1(زيارتها لباكستان 
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خطـــيرة علـــى حقـــوقهم المدنيـــة والـــسياسية، فـــضلا عـــن حقـــوقهم الاقتـــصادية والاجتماعيـــة  
ــليم . والثقافيـــة لـــب التـــصويت، ة لا يـــستطيعون في الغافمـــن ليـــست لـــديهم أوراق هويـــة سـ
ــالي ــيا  وبالت ــستبعدون سياس ــى عمــل في      . يُ ــداعيات الأخــرى صــعوبة الحــصول عل ــشمل الت وت

 أو فتح حسابات مـصرفية أو إقامـة مـشاريع تجاريـة أو الحـصول علـى الرعايـة                    )١٤(القطاع العام 
ية الــتي تجريهــا وقــد تــسفر عمليــات التفتــيش العــشوائ  . )١٥(الــصحية أو مواصــلة التعلــيم العــالي 

وفــضلا عــن ذلــك، قــد تحــد القيــود . اعتقــال مــن لا توجــد بحــوزتهم أوراق هويــة عــن الــشرطة
المفروضة، بنـاء علـى الانتمـاء الـديني، علـى إصـدار جـوازات الـسفر أو التأشـيرات مـن حركـة                        

 .)١٦(المعنيين الأشخاص
 في الحصول علـى وثـائق       وأحيانا ما تتذرع الدول بالمسائل المتصلة بالهجرة لتقييد الحق         - ٣٥

والواقع أن التدابير الـتي تتخـذها الدولـة في       . رسمية أو لفرض شروط مشددة على بعض الفئات       
هذا المجال لا تستهدف في المعتاد طوائف دينية بعينها، ولكنها تُوجـه ضـد أشـخاص منحـدرين            

 معظمهـم إلى    بيد أنه إذا كان هـؤلاء الأشـخاص ينتمـون في          . من أصول إقليمية أو عرقية معينة     
ــة       ــل تلـــك الطائفـ ــة بالفعـ ــراءات الحكوميـ ــستهدف الإجـ ــد تـ ــذ قـ ــة، فحينئـ ــة معينـ ــة دينيـ طائفـ

 .غيرها دون
وذكر الدين أو الأصل العرقي في بطاقات الهوية وتحديد درجات متفاوتة مـن المواطنـة                - ٣٦

كلــها أمــور يمكــن أن يترتــب عليهــا التمييــز ضــد الــبعض أو وصــمهم أو حرمــانهم مــن بعــض     
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الطوائف الدينية تُمنح معاملة تفضيلية، حيـث يحـصل      . )١٧(قوقالح

أفرادها على الجنسية تلقائيا وينالون من الحكومة إعانات مالية، في حين يُحرم غير المنـتمين إلى                
ومـن الممارسـات الأخـرى المتبعـة أن تـشترط الدولـة علـى               . )١٨(تلك الطوائف من تلك المعاملة    

واطنين ذكر الانتماء الديني في نماذج الإقرارات الـضريبية بغـرض فـرض ضـرائب علـى بعـض                   الم
 .)١٩(الكنائس في ذلك البلد

__________ 
 )١٤(  E/CN.4/2005/61/Add.1 ــرة ــار  (١٧٣، الفقـــ ــشأن ميانمـــ ــديف  (A/HRC/4/21/Add.3، و )بـــ ــشأن ملـــ ، )بـــ

 .٤٤ و ٤٣ الفقرتان
 )١٥(  A/HRC/7/10/Add.1 ٨٣-٨١، الفقرات) بشأن مصر.( 
 )١٦(  E/CN.4/1996/95/Add.2)  ــشأن ــةبـ ــلامية جمهوريـ ــران الإسـ ــرة ) إيـ  E/CN.4/1996/95/Add.1، و ١٠٧، الفقـ

 .٨٥ و ٧٨ و ٢٣، الفقرات )بشأن باكستان(
 .٣٤، الفقرة )CRC/C/15/Add.237(ميانمار :  لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامية )١٧( 
ــة والثقاف  )١٨(  ــة  لجنـــة الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـ ــة، الملاحظـــات الختاميـ ــرائيل : يـ ، )E/C.12/1/Add.90(إسـ

 ).١٧، الفقرة CERD/C/ISR/CO/13(؛ أبدت لجنة القضاء على التمييز العنصري شواغل مماثلة ١٨ الفقرة
 )١٩(  E/CN.4/1998/6/Add.2) ١٨ و ١١، الفقرتان )بشأن ألمانيا. 
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 القيود التي تُفرض على بعض حقوق الأفراد المنتمين لطوائف دينية معينة - ٣ 
ــة في المعــاملات      - ٣٧ ــة معين تقيــد بعــض الحكومــات حقــوق الأفــراد المنــتمين لطوائــف ديني
فمثلا، ترفض مكاتب التـسجيل أن تـسجل زيجـات الأشـخاص الـذين لا ينتمـون إلى                  . اريةالإد

؛ ولا يُعتــرف بطــلاق  )٢٠(أحــد الأديــان المعتــرف بهــا أو زواج شخــصين مــن ديــنين مخــتلفين       
؛ )٢١(شخــصين ينتميــان إلى طائفــة معينــة ولا تُحتــرم حقــوق أفــراد تلــك الطائفــة في الإرث  أي
قامة وغير ذلـك مـن الامتيـازات مثـل إمكانيـة حـصول المهـاجرين              تُمنح حقوق الهجرة والإ    ولا

ــها    ــة بعين ــة ديني ــراد طائف ــات إلا لأف ــى أراض وإعان ــسجيل   . )٢٢(عل ــشترط بعــض أحكــام الت وت
ضرورة أن تكون قيادات الرابطات الدينية من أهل البلد، مما يمكـن أن يـضر بالأقليـات الدينيـة                   

وقــد تُــرفض أيــضا . )٢٣(ألف مــن أجانــب فقــطلــو كــان الإكلــيروس في ذلــك البلــد بالــذات يت ــ
وثمـة مـسألة    . )٢٤(طلبات الأشخاص الذين يريدون تغيير أسمائهم لأن دينهم يقتضي منهم ذلـك           

أخرى، ألا وهي التمييـز الـذي تتعـرض لـه المـرأة لـدى تطبيـق التـشريعات الدينيـة، لا سـيما في            
 .)٢٦( وحرية الحركة)٢٥(يةمجالات من قبيل الطلاق والميراث وحضانة الأطفال ونقل الجنس

لزم بعض البلدان من يرغبون في تقلد وظائف في مجـال الخدمـة العامـة أو في الجهـاز                    وتُ - ٣٨
وتشترط أحكـام دسـتورية عـدة ضـرورة أن          . القضائي بأداء يمين يعلنون فيه ولائهم لدين بعينه       

ين، وأن يجهـروا     من معتنقـي ديـن مع ـ      )٢٩( وأعضاء البرلمان  )٢٨( ورئيس الوزراء  )٢٧(يكون الرئيس 
__________ 

 )٢٠(  E/CN.4/1995/91 و ٤٩، الفقــرة E/CN.4/2005/61/Add.1 ١٣٢، الفقــرة)  انظــر أيــضا  ). بــشأن إندونيــسيا
E/CN.4/1996/95/Add.2) ٦٢، الفقرة )بشأن جمهورية إيران الإسلامية، حيث لا يُعترف بزواج البهائيين. 

 )٢١(  E/CN.4/1996/95/Add.2)  ٦٢، الفقرة ) إيران الإسلاميةجمهوريةبشأن. 
 .١٧، الفقرة )CERD/C/ISR/CO/13(إسرائيل : الختامية لجنة القضاء على التمييز العنصري، الملاحظات  )٢٢( 
 )٢٣(  A/HRC/7/10/Add.2) بــــشأن طاجيكــــستان( و ٣٧، الفقــــرة A/HRC/7/10/Add.1 ٢٤٦، الفقــــرة)  بــــشأن

 ).مشروع قانون في طاجيكستان
 )٢٤(  Coerierl et al. ضد هولندا )CCPR/C/48/D/453/1991( ١-٦، الفقرة. 
 )٢٥(  E/CN.4/2000/65١٩فقــرة ، ال)  ــروني دار الــسلام ــسية فقــط  (E/CN.4/2002/73/Add.2؛ و )بــشأن ب ، )بالفرن

 ).نقلا عن تقارير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة بالجزائر والأردن والكويت (١٣٧الفقرة 
 )٢٦(  A/54/386 ٨٣، الفقرة) بشأن اليمن.( 
 )٢٧(  A/51/542/Add.1)  ــان ــشأن اليونـ ــرات )بـ ــستان  (E/CN.4/1996/95/Add.1؛ و ١٧-١٥، الفقـ ــشأن باكـ ، )بـ

 .١٧الفقرة 
 )٢٨(  E/CN.4/1996/95/Add.1) ٧، الفقرة )بشأن باكستان. 
 )٢٩(  A/HRC/4/21/Add.3)  لا يجـوز   ”:  مـن دسـتور باكـستان      ٦٢؛ انظـر أيـضا المـادة        ١٠، الفقرة   )بشأن ملديف

) البرلمــان(ام إلى عــضوية مجلــس الــشورى  لأي شــخص ترشــيح نفــسه في الانتخابــات التــشريعية أو الانــضم  
وكـان ملمـا   ) ه ــ(كان على خلق قويم ولا يـشيع عنـه أنـه مخـالف لأصـول الـدين الإسـلامي؛         ) د... ( إذا إلا
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 وشــاغلي )٣٠(وفي بلــدان أخــرى، يتوجــب علــى الملــك أو الملكــة  . بــذلك لــدى أدائهــم الــيمين 
المناصب العليا في جهاز القضاء مثل المدعي العام ووزير العدل وأعـضاء الهيئـة الوطنيـة لحقـوق                  

ة، وتُقــصر، أيــضا، الوظــائف العامــة علــى معتنقــي أديــان معين ــ .  أداء ذلــك الــيمين)٣١(الإنــسان
وأحيانا ما يُشترط أن يكون المرشـحون لمنـصب مـا في مجـال الخدمـة                . )٣٢(يشكل تمييزا فعليا   مما

 .)٣٣( الدين السائد في تلك الدولة مذاهب منمعين مذهبالعامة منتمين إلى 
 

 المعايير القانونية الدولية -باء  
 ارتهان الحصول على الجنسية بالانتماء لدين معين - ١ 

إلا أنهـا قـد تجـنح في ذلـك إلى      . لـة المعـايير الـتي علـى أساسـها تُمـنح الجنـسية             تحدد الدو  - ٣٩
والواقـع أنـه مـن منظـور حقـوق          . نوع من التمييز من قبيل التمييز على أساس الدين أو المعتقـد           

الإنسان، لا يمكن على الإطلاق تبريـر رفـض مـنح الجنـسية لطالبيهـا الـذين لا ينتمـون إلى ديـن                 
وبالتالي، شـجعت المقـررة الخاصـة، في تقاريرهـا القطريـة، المـشرِّعين علـى                . ماالأغلبية في دولة    

النظر في إدخال تعديلات على قانون الجنسية بما يحقق اتساقه مـع الالتزامـات المنـصوص عليهـا                  
 .)٣٤(في المعاهدة، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام المتصلة بعدم التمييز

ييـز منـصوص عليـه في صـكوك دوليـة وإقليميـة شـتى               وجدير بالذكر أن مبدأ عـدم التم       - ٤٠
مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية ) ١ (٢فالمــادة . تتعلــق بحقــوق الإنــسان

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق          ) ٢ (٢تحظر التمييز على أساس الدين، شـأنها شـأن المـادة            
مـن  ) ٧) (د (٥فاقية حقـوق الطفـل والمـادة     من ات٣٠الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة   

 مــن اتفاقيــة حمايــة ١٤الاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري والمــادة  
ــات الأساســية    ــسان والحري ــسان  (حقــوق الإن ــة لحقــوق الإن ــة الأوروبي ــادة ) الاتفاقي  مــن ١والم

__________ 
... بتعاليم الدين الإسلامي ويؤدي الفرائض المنصوص عليها في الإسلام وينتهي عـن إتيـان أي مـن الكبـائر؛         

علـى أي شـخص غـير مـسلم     ) ه ــ(و ) د(ن الأهلية الوارد بيانها في الفقـرتين       ولا تسري العوامل المسببة لفقدا    
 .“شريطة أن يكون ذلك الشخص متمتعا بسمعة طيبة

 )٣٠(  A/HRC/7/10/Add.3)  ٣٠، الفقرة ) المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكةبشأن. 
 )٣١(  A/HRC/4/21/Add.3) ٤٤ و ٤٣، الفقرتان )بشأن ملديف. 
 )٣٢(  A/55/280/Add.2) ٩٦، الفقرة )بشأن بنغلاديش. 
 )٣٣(  A/HRC/4/21/Add.3) مــن دســتور ملــديف ) أ (٦٦و ) أ (٣٤؛ تــشترط المــواد ٤٣، الفقــرة )بــشأن ملــديف

؛ بيـد أن أي مـسلم    “مـسلمين مـن الطائفـة الـسنية       ” أن يكون الـرئيس والـوزراء والمـدعي العـام            ١٩٩٧لعام  
 مجلس الشعب أو أن يُعين في منـصب المـدعي العـام أو وزيـر العـدل أو أن يـصبح              مؤهل لأن يصبح عضوا في    

 .قاضيا وأن يصوت في الانتخابات والاستفتاءات العامة
 )٣٤(  A/HRC/4/21/Add.3) ٦٧، الفقرة )بشأن ملديف. 
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 المتعلــق بالقــضاء علــى جميــع ١٩٨١ويــدعو إعــلان عــام . الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان
اتخـاذ تـدابير    ”أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد الـدول كافـة إلى               

الإنـسان والحريـات   قـوق  بحفعالة لمنع وإنهاء التمييز، على أساس الدين أو المعتقد، في الاعتراف   
سياسية والاجتماعيــة والثقافيــة، وفي الأساســية في جميــع مجــالات الحيــاة المدنيــة والاقتــصادية والــ

 .)١()٤المادة  (“ممارستها والتمتع بها
ومن أمثلة الإجراءات التمييزية المتـصلة بحجـب الجنـسية علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد                    - ٤١

أن يُرفض طلب يتقدم به شخص ما للحصول على الجنسية بـسبب ارتـداء الطالـب أو زوجتـه                   
 المحكمة الاتحادية السويـسرية مـؤخرا بـأن ارتـداء غطـاء الـرأس               وقد قضت . ما يرمز إلى دينهما   

هــو مظهــر مــن مظــاهر الحــق في حريــة الــدين أو المعتقــد، وهــو حــق مكفــول دســتوريا ينبغــي    
وخلصت المحكمة إلى أن مجرد ارتداء غطاء الـرأس لا يعـني عـدم         . تفسيره في ضوء حظر التمييز    

ر عدم مـنح الجنـسية للـسيدة محـل الـذكر انتـهاكا              احترام النظام الدستوري، وبالتالي يشكل قرا     
، طلب سـيدة مـسلمة سـلفية مغربيـة     ٢٠٠٥ رُفض، في عام بيد أنه في فرنسا . )٣٥(لمبدأ المساواة 

الأصل ترتدي نقابا أسود وترضخ تماما لإرادة أقاربها الذكور، وعُلل ذلك بعـدم انـدماج تلـك                 
لفرنسي مؤخرا قـرار الـرفض معلـلا ذلـك بـأن            وأيد مجلس الدولة ا   . السيدة بما يكفي في المجتمع    

غلــو الــسيدة في الــدين أمــر يتعــارض مــع القــيم الأساســية للمجتمــع الفرنــسي، وبخاصــة مبــدأ ”
 .)٣٦(“المساواة بين الجنسين

أما المهـاجرون فهـم فيمـا يبـدو مستـضعفون بـشدة مـن نـواح عـدة بينـها حريـة الـدين               - ٤٢
التمييز في سياسات الهجرة واختبـارات الجنـسية علـى          الأمر الذي يتوجب معه عدم      . المعتقد أو

وفي هـذا الـصدد، وجهـت المقـررة الخاصـة المعنيـة بحريـة        . أساس الخلفية الدينية لطالب الجنـسية  
الدين أو المعتقد بالاشتراك مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهـاجرين والمقـرر الخـاص                

 والتمييز العنـصري ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب نـداء         المعني بالأشكال المعاصرة من العنصرية    
ــة الــتي تــسترشد بهــا، في       ــادئ التوجيهي ــه القلــق إزاء محتــوى الاســتبيانات والمب ــدوا في عــاجلا أب

 .)٣٧(المقابلات، السلطات المحلية المانحة للجنسية
ن  م ـ١٥ نُصَّ على الحق في الجنسية، في مواضع عدة من بينها المـادة            ،وفضلا عن ذلك   - ٤٣

ــادة    ــسان والمـ ــوق الإنـ ــالمي لحقـ ــلان العـ ــسان   ٢٠الإعـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة الأمريكيـ ــن الاتفاقيـ  مـ
__________ 

 ٢٠٠٨يــر فبرا/شــباط ٢٧ المؤرخــان ID_12/2007 و ID_11/2007 المحكمــة الاتحاديــة السويــسرية، الحكمــان   )٣٥( 
 ).بالألمانية فقط(

 ).بالفرنسية فقط (٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٧ المؤرخ ٢٨٦٧٩٨ مجلس الدولة، القرار رقم  )٣٦( 
 )٣٧( A/HRC/4/21/Add.1 ١٥٨-١٥٢، الفقرات) بشأن ألمانيا.( 
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 مــن اتفاقيــة ٧مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية والمــادة  ) ٣( ٢٤ والمــادة
 مـن  ٧ وينبغـي قـراءة المـادة    .حقوق الطفل التي تكفل حق كل طفل في الحصول علـى الجنـسية   

 من الاتفاقية ذاتها التي يتمثـل أحـد مبادئهـا العامـة في              ٢ة الذكر بالاقتران مع المادة      الاتفاقية آنف 
وبالمثــل تعتــرف اتفاقيــة تخفــيض  . حظــر التمييــز علــى أســس عــدة مــن بينــها الــدين أو المعتقــد   

 منــها علــى أنــه  ٩ بــالحق في حمــل جنــسية وتــنص المــادة  ١٩٦١حــالات انعــدام الجنــسية لعــام  
ــة  لا” طــرف أن تحــرم أي شــخص أو مجموعــة أشــخاص مــن الجنــسية لــدواع    يجــوز لأي دول

ــة أو  ــصرية أو عرقي ــة أو سياســية  عن ــام   . “ديني ــة ع ــضا اتفاقي ــنص أي ــة بمركــز  ١٩٥٤وت  المتعلق
 ).٢المادة (الأشخاص عديمي الجنسية على أن أحكامها تسري دون تمييز على أساس الدين 

التعــاون الـــدولي لـــتلافي  ”لمعنـــون  ا٤١/٧٠وقــد دعـــت الجمعيـــة العامــة، في قرارهـــا    - ٤٤
متثـــال للتوصـــيات الـــواردة في  جميـــع الـــدول إلى الا“موجـــات جديـــدة مـــن اللاجـــئين تـــدفق
ــر ــدة        تقري ــدفق موجــات جدي ــتلافي ت ــدولي ل ــاون ال ــني بالتع ــق الخــبراء الحكــوميين المع ــن فري  م

ــئين ــقA/41/324( اللاجـ ــية المتعل ) ، المرفـ ــة التوصـ ــصفة خاصـ ــس  وبـ ــوق الإنـ ــز حقـ ــة بتعزيـ ان قـ
المرجـع نفـسه،   (الأساسـية وعـدم إنكارهـا انطلاقـا مـن أسـس عـدة مـن بينـها الـدين              والحريات

 الذي يطلـب    )٣٨(٧/١٠ويلزم التنويه، أيضا، إلى قرار مجلس حقوق الإنسان         )). د( ٦٦الفقرة  
فيه إلى الـدول الامتنـاع عـن اتخـاذ تـدابير تمييزيـة وسـن تـشريعات أو التمـسك بتـشريعات مـن                         

ــسفية   شــأنها أن تج ــ ــصورة تع ــسيتهم ب ــام . رد أشخاصــا مــن جن ــة  ٢٠٠٠وفي ع ــررت اللجن ، ق
. ص يعــنى بحقــوق غــير المــواطنين   الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان تعــيين مقــرر خــا       

ت في تقريـره النـهائي، إلى أن كـل شـخص يحـق لـه،                بروخلص المقـرر الخـاص دافيـد فايـس         وقد
سانية الأساسـية، أن يتمتـع بحقـوق الإنـسان          بحكم كونه كائن بشري تتـوافر فيـه الـصفات الإن ـ          

فيهــا حريــة الــدين أو المعتقــد، إلا إذا كانــت حــالات التمييــز الاســتثنائية، مــثلا بــين   ، بمــاكافــة
 .)٣٩(المواطنين وغير المواطنين، تخدم هدفا مشروعا للدولة وتتناسب مع تحقيق ذلك الهدف

 
 يها ومحتواهامدى إمكانية الحصول عل: وثائق الهوية الرسمية - ٢ 

يتعــارض عــدم مــنح معتنقــي بعــض الأديــان وثــائق هويــة رسميــة أو تقييــد حــق الأفــراد    - ٤٥
المنتمين لطوائف دينية معينة في الحصول على تلك الوثـائق مـع مبـدأ عـدم التمييـز علـى أسـاس                      

ففيمــا يتعلــق بفــرض ذكــر أديــان بعينــها في الوثــائق  . الــدين أو المعتقــد حــسبما أشــير إليــه آنفــا 
 أخـرى فيمـا عـدا الإسـلام         اتديان ـاسـتبعاد إمكانيـة ذكـر       ”الرسمية، أكدت المقررة الخاصة أن      

__________ 
 .لف، الفصل الأول، الفرع أ)A/HRC/7/L.11(انظر مشروع تقرير مجلس حقوق الإنسان عن دورته السابعة  )٣٨( 
 )٣٩( E/CN.4/SUB.2/2003/23 ١، الفقرة. 
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 وحـتى لـو كـان ذكـر         .)٤٠(“المسيحية أو اليهودية يشكل فيما يبدو انتـهاكا للقـانون الـدولي            أو
يمكـن أن يـسبب مـشكلة مـن حيـث      ”دين الشخص في أوراق الهوية مسألة اختيارية فإن ذلك         

 .)٤١(“ماعية قد تجعل من الصعب على المرء ألا يذكر دينه أو معتقداتهأن الضغوط الاجت
ويذكر أن حرية المـرء في أن يكـون لـه ديـن أو معتقـد أو في أن يعتنـق دينـا أو معتقـدا                           - ٤٦

ويـشمل هـذا الحـق أيـضا حريـة المـرء         .  في معايير قانونية دولية وإقليمية عدة      حق منصوص عليه  
ولقـد شـددت اللجنـة    . )٤٢(ة دينية أو عدم الجهر بأي عقيدة دينيـة في عدم الانتماء إلى أي طائف   

علـى أنـه لا يجـوز       . )٤٣()١٩٩٣ (٢٢ من تعليقها العام رقم      ٣المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة      
الأمـر الـذي ينـصرف      . إرغام أي شخص على البـوح بأفكـاره أو بانتمائـه لأي ديـن أو معتقـد                

معتقـد فهـي تـشمل بالـضرورة حـق المـرء في ألا يـرغم             أيضا إلى حرية عدم اعتنـاق أي ديـن أو           
 .على المجاهرة بعدم اعتناقه دين أو معتقد ما

ولقــد أكــدت المقـــررة الخاصــة، في ســـياق تناولهــا للمظــاهر الـــتي ترمــز إلى الانتمـــاء        - ٤٧
 علـى هـذا   فرقـة فالت. ، على حرية المـرء في اعتنـاق أو عـدم اعتنـاق أي ديـن أو معتقـد                )٤٤(الديني
فلـئن  .  فيما يتعلق بإلزام المرء بذكر دينه أو معتقـده في الوثـائق الرسميـة              ا أيضا وجاهته  الهالنحو  

 فـإن  ، وبالتالي ممارسة حريتـهم في اعتنـاق ديـن أو معتقـد مـا             ،كان البعض يبتغون إشهار دينهم    
البعض الآخر قد لا يرغبون في ذلك، وهو مـن حقهـم، ممـا يعـد في حكـم ممارسـة حريتـهم في                         

 .اق دين أو معتقد ماعدم اعتن
مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  ) ٢ (١٨وفــضلا عــن ذلــك، تحظــر المــادة  - ٤٨

وقـد  . والسياسية على الدولة إكراه أي شخص على الانتماء أو عدم الانتمـاء لطائفـة دينيـة مـا                 
 :ق الإنسان ذلك على النحو التاليفسرت اللجنة المعنية بحقو

ــادة  ”   ــه     ٢-١٨تحظــر الم ــال مــن حــق المــرء في أن يكــون ل ــن أي إكــراه ين دي
ــا أو معتقــدا، وتُ   أو ــق دين ــها اللجــوء إلى    تّمعتقــد أو في أن يعتن ــه وســائل مــن بين ــع في ب

__________ 
 )٤٠( E/CN.4/ /2004/63  ٤٢، الفقـرة)   انظـر أيـضا آخـر تقريـر أعدتـه المقـررة الخاصـة بـشأن الرسـائل          ). بـشأن مـصر

)E/HRC/7/10/Add.1( ٨٥-٧٩، الفقرات. 
 )٤١( A/55/280/Add.1) ٢٢، الفقرة )بشأن تركيا. 
 )٤٢( Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary, (2nd. ed) Kehl am Rhein, 

N.P. Eagel Verlna, 2005, art. 18, para. 15. 
، المجلــد الأول، )A/48/40 (٤٠انظــر الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة والأربعــون، الملحــق رقــم   )٤٣( 

 .المرفق السادس
 )٤٤( E/CN.4/2006/5٦٠-٣٠لفقرات ، ا. 
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استخدام القوة البدنيـة أو العقوبـات الجنائيـة أو التهديـد باسـتخدامها لإرغـام المـؤمنين                  
نيـة مـا أو الانـضمام إلى    غـير المـؤمنين بـأي ديـن علـى اعتنـاق معتقـدات دي          بدين مـا أو   

. معينة أو التنكر لعقيدتهم أو لدينهم أو التحول عن دينـهم أو معتقـداتهم             طوائف دينية 
وبالمثــل تتعــارض الــسياسات أو الممارســات الــتي تحركهــا البواعــث نفــسها أو الــتي لهــا  
المفعول ذاتـه مـن قبيـل الـسياسات أو الممارسـات الـتي تقيـد علـى سـبيل المثـال، فـرص                  

علــى التعلــيم أو الرعايــة الــصحية أو فــرص العمــل أو الحقــوق الــتي تكفلــها     ولالحــص
وتـسري تلـك الحمايـة علـى     . ٢-١٨ وغيرها مـن أحكـام العهـد، مـع المـادة         ٢٥ المادة

  .)٤٥(“كل من لديهم معتقدات ليست ذات طبيعة دينية
بــولائهم لــدين وقــد يكــون أيــضا، في إلــزام الدولــة للأفــراد بــالجهر في الوثــائق الرسميــة   - ٤٩
تقييد لحقهم في إشهار دينهم أو معتقـدهم ففـي الحـالات الـتي لا يـسمح فيهـا لطالـب تلـك                        ما

الوثائق إلا بالاختيار من عدد محدود من الديانات قد لا يكون بمقدور مقدمي الطلبـات الـذين                 
ثـل في  وفـضلا عـن ذلـك، هنـاك حـق مما     . لا يرد دينهم في القائمة إشهار دينهم بالجهر بـه علنـا        
 .ر الدين في أي وثيقة هوية رسميةعدم إشهار المرء لدينه يمكن أن يقيده اشتراط ذك

وعلى النقيض من حق المرء في أن يكون له ديـن أو في أن يعتنـق دينـا، يجـوز إخـضاع                       - ٥٠
مـن الإعـلان    ) ٢ (٢٩حرية المرء في إشهار دينـه أو معتقـده لـبعض القيـود، مـثلا وفقـا للمـادة                    

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية              ) ٣ (١٨وق الإنسان والمادة    العالمي لحق 
مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان          ) ٢ (٩ والمـادة    ١٩٨١من إعلان عام    ) ٣ (١والمادة  
بيـد أن هـذه المـواد لا تقـر تلـك القيـود              . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان    ) ٣ (٢والمادة  

 مجتمــع  في منــصوص عليهــا في القــانون أو تقــرر فرضــها بموجبــه وإذا اقتــضتها،      إلا إذا كــان
الحقـوق  ، ضرورة حماية السلامة العامة والنظام العام والصحة والآداب العامـة، أو              ما ديمقراطي

 .والحريات الأساسية للغير
ــة وهــو جــزء         - ٥١ ــوم الهوي ــد في إطــار مفه ــدين أو المعتق ــة ال ــضا الحــق في حري ــدرج أي وين
 مــن العهــد الــدولي الخــاص  ١٧يتجــزأ مــن الحــق في الخــصوصية حــسبما تــنص عليــه المــادة     لا

من العهد لا يجوز تعـريض أي شـخص،         ) ١ (١٧فوفقا للمادة   . )٤٦(بالحقوق المدنية والسياسية  
على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسـرته أو بيتـه أو مراسـلاته،                   

وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       .  قانونية تمس شرفه أو سمعته     ولا لأي حملات غير   
__________ 

، المجلـد الأول، المرفـق      )A/48/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة والأربعـون، الملحـق رقـم                  )٤٥( 
 .٥السادس، الفقرة 

 )٤٦( NOWAK ١٨، الفقرة ١٧، المرجع نفسه، المادة. 
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يمكن أن تمتـد أيـضا لتـشمل    ‘ التدخل التعسفي ’عبارة  ”أن  ) ١٩٨٨ (١٦في تعليقها العام رقم     
ضمن في  فالمقـصود مـن إدخـال مفهـوم التعـسف هـو أن ي ـُ             . التدخل المنصوص عليـه في القـانون      

ه في القــانون، الاتــساق مــع أحكــام العهــد ومقاصــده   التــدخل، حــتى وإن كــان منــصوص علي ــ
وحيث أن الناس كافـة     ...  حدود المعقول    ،وأهدافه وألا يتجاوز، بأي حال، في ظروف معينة       

بيـد أنـه لا يجـوز       .  فـإن حمايـة الخـصوصية تعـد بالـضرورة أمـرا نـسبيا              ات، مجتمع عيشون داخل ي
لخاصة لأي فرد إلا إذا كـان الاطـلاع   للسلطات العامة المختصة طلب معلومات تتصل بالحياة ا  

 .)٤٧(“على تلك المعلومات ضروريا لحماية صالح المجتمع حسبما هو مفهوم من العهد
 

وفيما يتعلق بذكر الدين في بطاقات الهوية، أوصت لجنة حقـوق الطفـل في ملاحظاتهـا      - ٥٢
الدولـة  ) اكتـساب جنـسية  الحـق في اسـم وفي       ( من الاتفاقية    ٧الختامية التي أبدتها في ضوء المادة       

 ، وذكــر الــدين أو الأصــل العرقــي للمــواطنين تلغــي تقــسيم المــواطنين إلى فئــات”الطــرف بــأن 
 .)٤٨(“فيهم الأطفال، في بطاقات الهوية بمن
وتغدو أيضا للجانب المتصل بالخصوصية أهمية في الحالات التي تطلب فيها الدولـة مـن        - ٥٣

لإقــرار الــضريبي بغــرض فــرض ضــرائب علــى بعــض  دافعــي الــضرائب ذكــر دينــهم في نمــوذج ا 
ويمكن، في ظـروف معينـة، اعتبـار تلـك الممارسـة بمثابـة مـنح بعـض الأديـان                    . الكنائس الكبرى 

ــا  ــازات دون غيره ــدم اســتخدام      . )٤٩(امتي ــضمان ع ــة اتخــاذ الخطــوات المناســبة ل ــي للدول وينبغ
 .بي الضرائب في أي غرض آخر عدا جالمعلومات المدونة في الإقرارات الضريبية

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة      ١٢وفــضلا عــن ذلــك، تكفــل المــادة      - ٥٤
 بمـا في ذلـك      ،والسياسية الحق في حريـة الحركـة، ممـا يـشمل حـق الـشخص في مغـادرة أي بلـد                    

ويــشمل هــذا الحــق أيــضا حــق اســتخراج وثــائق ســفر، ممــا يــستوجب مــن الدولــة . بلــده نفــسه
وفي هــذا الــصدد أكــدت اللجنــة المعنيــة  . )٥٠(للحــق في مغــادرة البلــد ضــمان الإعمــال الفعلــي  

مـن  ) ٣ (١٢بحقوق الإنسان أنه حيثما رفضت دولة ما إصدار جواز سـفر يلـزم عمـلا بالمـادة                  
__________ 

ــون، الملح ــ    )٤٧(  ــة والأربع ــدورة الثالث ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ــم الوث ــسادس،  )A/43/40 (٤٠ق رق ــق ال ، المرف
 .٧ و ٤ الفقرتان

 .٣٥، الفقرة )CRC/C/15/Add.237(ميانمار : لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامية )٤٨( 
، وقد شرح فيهما المقرر الخاص أنـه في ألمانيـا           ١٨ و   ١١الفقرتان  ) بشأن ألمانيا  (E/CN.4/1998/6/Add.2انظر   )٤٩( 

زات بالطابع الديني للكنيسة بل بما يعترف لها به من منفعة عامـة، أو تعتـبر تعويـضا عـن                    لا تتصل هذه الامتيا   
 .ممتلكات صودرت من قبل ولكنه تعويض لا يستتبع دفع مبالغ مالية

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة ، )١٩٩٩ (٢٧اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، التعليــق العــام رقــم  )٥٠( 
؛ ٩المجلــد الأول، المرفــق الــسادس، الفــرع ألــف، الفقــرة  ) A/55/40 (٤٠مــسون، الملحــق رقــم الخامــسة والخ

NOWAK ١٩، الفقرة ١٢، المرجع نفسه، المادة. 
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ويـشترط لفـرض قيـود علـى حريـة          . )٥١(العهد تقديم مبرر لتقييد حق المغـادرة علـى هـذا النحـو            
 تكون تلـك القيـود متماشـية مـع سـائر الحقـوق الـتي                الحركة وجود أساس قانوني لها ولا بد أن       

ومنـع شـخص مـن مغـادرة بلـد مـا بـسبب              . يكفلها العهـد ومتناسـبة مـع الهـدف المنـشود منـها            
معتقداته الدينية أمر يتعارض مع حرية الدين أو المعتقد ومع مبدأ عـدم التمييـز ومـن ثم يـشكل                    

نـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان عـن قلقهـا            وقد أعربـت اللج   . )٥٢(من العهد ) ٣ (١٢انتهاكا للمادة   
إزاء العراقيــل القائمــة في بعــض الــدول وتزيــد مــن صــعوبة مغــادرة البلــد، ومــن بينــها العراقيــل   
المتصلة بطلبات استخراج جوازات السفر، وتحث الدول على الامتثال تماما في كل مـا تفرضـه                

 .)٥٣(من العهد) ٣ (١٢من قيود للمادة 
 

  على بعض حقوق الأفراد المنتمين لطوائف دينية معينةالقيود التي تفرض - ٣ 
ــة      - ٥٥ ــة معين ــف ديني ــتمين لطوائ ــوق المن ــد حق ــشكل تقيي ــسابي ــهاكا    في اكت ــسية انت الجن
ــدأ ـــدم لمب ــة والإق     عـ ــسان الدولي ــوانين حقــوق الإن ــه في ق ــصــوص علي ـــز المن ــة التميـيـ انظــر (ليمي
 ). أعلاه٤٤-٣٩ الفقرة
ح المرأة بعض الحقوق المتصلة بالجنسية على أساس الدين، تحظـر           وفيما يتعلق برفض من    - ٥٦

 من اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة أي تمييـز علـى أسـاس نـوع                           ١المادة  
 كــل شــخص في أنوفــضلا عــن ذلــك يعــني حــق  . الجــنس يحــد مــن الحقــوق الإنــسانية للمــرأة 

اص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، بالشخـصية      من العهد الدولي الخ ـ   ١٦ وفقا للمادة    ،يعترف له 
القانونية، عدم تقييد قدرة المرأة على التملك أو التعاقـد أو ممارسـة سـائر حقوقهـا المدنيـة علـى                     

 .)٥٤(أساس الحالة الاجتماعية أو لأي دواع تمييزية أخرى
 وقــد حــذر أيــضا، المقــرر الخــاص الــسابق عبــد الفتــاح عمــر مــن أن تــبني الدولــة لــدين  - ٥٧

وأشـار كـذلك إلى أن وجـود ديـن          . الأغلبية أو الأقلية العرقية المهيمنة يـؤدي إلى تفـاقم التمييـز           
للدولة لا يتعارض في حـد ذاتـه مـع حقـوق الإنـسان ولكنـه لا يجـب أن يـستغل علـى حـساب                         
حقوق الأقليات والحقـوق المرتبطـة بالجنـسية ممـا يعـني ضـمنا حظـر التمييـز بـين المـواطنين علـى                    

__________ 
 )٥١( Samuel Lichtensztejn v. Urugway, views of 31 March 1983 (CCPR/C/18/D/77/1980), para. 8-3. 
 .١٨ة ، الفقر)١٩٩٩ (٢٧التعليق العام رقم  )٥٢( 
 .١٧المرجع نفسه، الفقرة  )٥٣( 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة ، )٢٠٠٠ (٢٨اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، التعليــق العــام رقــم  )٥٤( 

 .٩المجلد الأول، المرفق السادس، الفرع باء، الفقرة ) A/55/40 (٤٠الخامسة والخمسون، الملحق رقم 



A/63/161
 

24 08-43440 
 

بالنظر إلى أن كل شـيء      ”والواقع أنه   . )٥٥(ينها الاعتبارات المتصلة بالدين أو المعتقد     أسس من ب  
يتوقف في نهاية المطاف على مدى توافر حسن النية لدى الدولة وعلى شخصية القـائمين علـى                 
الحكم في وقت ما، وغير ذلك من العوامـل الذاتيـة والـتي لا يمكـن الـتكهن بهـا، فإنـه لا يوجـد                         

ــة     في القــانون  ــة ســتحترم في جميــع الأوقــات حقــوق الأقليــات الديني ــا أن الدول مــا يــضمن فعلي
 ).١١٩، المرفق، الفقرة A/CONF.189/PC1/7(والعرقية 

ــة بحقــوق       - ٥٨ ــة المعني وفيمــا يتعلــق بالتحفظــات المتــصلة بالوظــائف العامــة، ذكــرت اللجن
هليــة الأر تُقــصِبير الــتي التــدا”أن ) ١٩٩٣ (٢٢ مــن تعليقهــا العــام رقــم ٩الإنــسان في الفقــرة 

لخدمة في الحكومة على الأفراد المنتمين للـدين الـسائد أو تمـنحهم امتيـازات اقتـصادية أو الـتي                    ل
ــان، تتعــارض م ــ    ــودا خاصــة علــى ممارســة الأدي ــدين   تفــرض قي ــز علــى أســاس ال ع حظــر التميي

 ،ضلا عـن ذلـك    وف ـ. “٢٦المعتقد ومع ضمان المساواة في الحماية المنصوص عليها في المـادة             أو
لاحظت اللجنة فيما يخص قضية والدمان ضد كندا أن كـون دسـتور الدولـة يـنص علـى نـوع                     

 .)٥٦(من التمييز فإن ذلك لا يجعل من التمييز أمرا معقولا أو موضوعيا
أما عن إلزام الشخص الذي يرغب في تقلد وظيفة عامة بأداء يمـين يُقـسم فيـه بـالولاء                    - ٥٩

رة إلى الأحكام آنفة الذكر المتصلة بحرية اعتناق أو عدم اعتنـاق ديـن              لدين معين، فتجدر الإشا   
أو معتقد ما وحظر الإكراه من جانب الدولة فيما يتعلـق بحريـة الـدين أو المعتقـد والقيـود الـتي                      

 .لى إشهار حرية الدين أو المعتقديجوز فرضها ع
 

 السوابق القضائية الدولية والإقليمية -جيم  
ــا         لا توجــد، في - ٦٠ ــة له ــام قليل ــي ســوى أحك ــدولي أو الإقليم ــصعيد ال ــى ال ــدو، عل ــا يب م

وجاهتـــها فيمـــا يتـــصل بالمـــسائل المتعلقـــة بالجنـــسية المـــشار إليهـــا أعـــلاه وبـــالتمييز الـــديني في  
 .الإجراءات الإدارية

 
 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان - ١ 

ضية كوريل وآل ضد هولنـدا،      ألمحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه فيما يخص ق          - ٦١
 من العهد على قضية ما في حالة عدم سماح الدولة بتغيير اسم الأسـرة               ١٨يجوز أن تطبق المادة     

 وفي تلــك القــضية، أراد. بنــاء علــى طلــب شــخص يــدعي ضــرورة ذلــك التغــيير بحكــم الــدين   
__________ 

 )٥٥( A/51/542/Add.1)   اليونانبشأن(  ؛ انظر أيـضا  ١٣٢، الفقرةE/CN.4/1996/95/Add.2)     بـشأن جمهوريـة إيـران
 .١٣٤، الفقرة )بشأن السودان (A/51/542/Add.2؛ ٨٨، الفقرة )الإسلامية

 ١٩٩٩نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٣اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، والـــدمان ضـــد كنـــد، الآراء المبـــداة في  )٥٦( 
)CCPR/C/67/D/694/1996( ٤-١٠، الفقرة. 



A/63/161  
 

08-43440 25 
 

ين م الأســـرة إلى اسمـــين هندوســـيالـــشاكيان وهمـــا الـــسيد كوريـــل والـــسيد أوريـــك تغـــيير اســـ
جــواز قبــول الــشكوى في إطــار  بيــد أن اللجنــة رأت عــدم  . اعتناقهمــا الديانــة الهندوســية  بعــد
اللـوائح الـتي تحكـم الألقـاب وبالتـالي تغييرهـا هـي مـن صـميم                  ” من العهد حيـث أن       ١٨ المادة

وفي مـا يتعلــق  . )٥٧(“١٨ مـن المـادة   ٣النظـام العـام ومـن ثم يجـوز فـرض قيــود في إطـار الفقـرة        
 رأى معظــم أعــضاء اللجنــة في ضــوء ظــروف القــضية المنظــورة أن رفــض طلــب   بالخــصوصية،

من العهـد حيـث أن أسـباب        ) ١ (١٧الشاكيين كان تعسفيا في حدود المعنى المقصود في المادة          
 .)٥٨(تقييد حقوق الشاكيين لم تكن معقولة

 
 محكمة حقوق الإنسان/المفوضية الأوروبية - ٢ 

ــة لحقــوق   تقــدم الــسيد أوريــك والــسيد ك  - ٦٢ ورييــل أيــضا بــشكوى للمفوضــية الأوروبي
 مـن الاتفاقيـة     ١٤ و   ٩وقـد أعلنـت المفوضـية أن الـشكوى المقدمـة في إطـار المـادتين                 . الإنسان

ــة            ــى أســس واهي ــلا جــدال، عل ــوم، ب ــا تق ــث أنه ــة حي ــسان غــير مقبول ــوق الإن ــة لحق الأوروبي
 .)٥٩(غيير لقبيهمافالشاكيان لم يثبتا أن دراساتهما الدينية ستتعطل بسبب رفض ت

وتناولت أيضا المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان صـيغ الـيمين الـذي يؤديـه الأعـضاء                    - ٦٣
وفي قضية بوسكارين وآخرين ضد سـان مـارينو رأت المحكمـة    . المنتخبون في البرلمانات الوطنية   

 اعتنـاق  تستتبع، عدة أمور من بينـها، حريـة اعتنـاق أو عـدم      ”أن حرية الفكر والضمير والدين      
وكان مقـدمو الـشكوى قـد انتخبـوا         . )٦٠(“معتقدات دينية وممارسة أو عدم ممارسة عبادات ما       

 أعـضاؤه قبـل مباشـرة مهـامهم         ام بجمهورية سان مـارينو الـذي يحلـف        لعضوية المجلس العالي الع   
 أداء يمــين الــولاء لــدين معــين ت المحكمــة أن اشــتراطوذكــر. “الكتــاب المقــدس”الــيمين علــى 

ر الأعضاء المنتخبون مقاعدهم في البرلمان يتعارض مـع حريـة الفكـر والـضمير والـدين        خس وإلا
ذلك ما لم يكن منصوص عليه في القانون تحقيقا لهدف أو أكثر من الأهداف المشروعة الـوارد               

مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان واقتــضته الــضرورة في مجتمــع   ) ٢ (٩بيانهــا في المــادة 
__________ 

ــوبر /  تــشرين الأول٣١اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، كوريــل وآل ضــد هولنــدا، الآراء الــصادرة في     )٥٧(  أكت
١٩٩٤) CCPR/C/48/D/453/1991   لا يمكن تحميل حكومـة هولنـدا   ”؛ ورأت اللجنة أيضا أنه      )١-٦، الفقرة

، أي الـشروط الـتي   “علـى ممارسـة الـشعائر الدينيـة    المسؤولية عن قيود فرضتها الزعامات الدينية في بلـد آخـر           
 .فرضتها الزعامات الهندوسية الهندية

 .انظر أيضا الآراء المخالفة التي أيدها كل من نيسوكي أندو وكورت هرندل. ٥-١٠المرجع نفسه، الفقرة  )٥٨( 
، الطلــب رقــم ١٩٩٢يوليــه /  تمــوز٢المفوضــية الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، قــرار رفــض الطلــب الــصادر في   )٥٩( 

 .٤-٢، الفقرة CCTR/C/48/D/453/1991؛ انظر أيضا ما ورد في هذا الشأن في ١٨٠٥٠/٩١
، الطلــــب رقــــم ١٩٩٩فبرايــــر /  شــــباط١٨المحكمــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنــــسان، الحكــــم الــــصادر في   )٦٠( 

 .٣٤؛ الفقرة ٢٤٦٤٥/٩٤
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 مقــدمو الــشكوى علــى الكتــاب يقــسم أن طاشــترا” وخلــصت المحكمــة إلى أن .مــا ديمقراطــي
 يمـين الـولاء لـدين بعينـه     أداءالمقدس هو بمثابة أن يشترط على اثنين من ممثلي الشعب المنتخـبين       

 اوقـد أصـابت المفوضـية في مـا ذكرتـه في تقريره ـ      .  مـن الاتفاقيـة    ٩وهو أمر يتعارض مع المـادة       
 ما الغرض منـها تمثيـل المجتمـع علـى اخـتلاف مـشاربه داخـل البرلمـان                   من أن ربط ممارسة ولاية    

 .)٦١(“بالإعلان مسبقا عن الالتزام بمجموعة معينة من المعتقدات هو أمر ينطوي على تناقض
وفي مــا يتعلــق بــشكوى مــاكغينيس ضــد المملكــة المتحــدة، بلــورت المحكمــة الأوروبيــة  - ٦٤

فمــارتن مــاكغينيس العــضو  . أرســتها في هــذا الــصدد لحقــوق الإنــسان الــسابقة القــضائية الــتي   
المنتخب في برلمان شين فـين في أيرلنـدا الـشمالية اشـترط عليـه أداء يمـين الـولاء للأسـرة المالكـة                         

وقـد ادعـى أن أداء ذلـك الـيمين ينطـوي علـى             .  قبل أن يـشغل مقعـده في البرلمـان         )٦٢(البريطانية
 من الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، حيـث أنـه              ٩مساس بمعتقداته الدينية المكفولة بالمادة      

ينتمــي إلى الــروم الكاثوليــك وقــانون المملكــة المتحــدة يحظــر اعــتلاء أي مــن الــروم الكاثوليــك   
واستشهدت المحكمة بحكمها الصادر في قضية بوسكاريني وآخرين؛ بيـد أنهـا خلُـصت              . العرش

 من الاتفاقية بُنيت، بـلا جـدال، علـى          ٩ادة  في هذه القضية إلى أن الشكوى المقدمة في إطار الم         
 حيث أنه لم يطلب من مقدم الـشكوى حلـف الـيمين أو تأكيـد الـولاء لـدين                    ،)٦٣(أسس واهية 

 .ه القيام بذلك للحصول على مقعده وإلا خسر مقعده أو لم يشترط علي،بعينه
ــشهدت المحكمــة        - ٦٥ ــارينو است ــصل بقــضية بوســكاريني وآخــرين ضــد ســان م ــا يت وفي م

الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان بــسابقة رئيــسية أخــرى ألا وهــي قــضية كوكينــاكيس ضــد اليونــان 
 أحــد ٩حيــث ذكــرت أن حريــة الفكــر والــضمير والــدين تــشكل، حــسبما تــنص عليــه المــادة   

وهـي،  . في حدود المعنى المقصود في الاتفاقية     “ مجتمع ديمقراطي ”الأسس التي ينهض عليها أي      
 العناصـــر الـــشديدة الحيويـــة الـــتي تـــشكل هويـــة المـــؤمنين بـــدين  في بعـــدها الـــديني، تعـــد مـــن

، وتصورهم للحياة، ولكنـها أيـضا مغـنم للملحـدين واللاأدريـين والمتـشككين وغـير المبـالين                  ما
لا انفصام لها عـن أي مجتمـع ديمقراطـي والـتي بـذل في سـبيل الفـوز              فعليها تتوقف التعددية التي     

 .“)٦٤(ل ثمين وغالبها، على امتداد قرون من الزمان، ك
__________ 

 .٣٩المرجع نفسه، الفقرة  )٦١( 
أنني سأدين بالإخلاص والولاء لصاحبة الجلالة الملكـة إليزابيـث الثانيـة وولاة                    ] [           أقسم أنا   ” )٦٢( 

 .“واالله على ما أقول شهيد. للقانونلفائهم، وفقا خعرشها و
؛ ٣٩٥١١/٩٨، الطلـب رقـم      ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٨المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في         )٦٣( 

 .٢الفقرة 
؛ ١٤٣٠٧/٨٨، الطلـب رقـم   ١٩٩٣مـايو  / أيـار ٢٥لأوروبية لحقـوق الإنـسان، الحكـم الـصادر في         المحكمة ا  )٦٤( 

 .٣١الفقرة 
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 محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان - ٣ 
ــا        - ٦٦ ــان وفيوليت ــسيا ي ــضية ديني ــسان، في ق ــة لحقــوق الإن ــدان الأمريكي ــد محكمــة البل لم تب

. )٦٥(بوسيكو ضد الجمهورية الدومينيكية، سوى بعض الملاحظات الموجزة بشأن حريـة الـدين            
ــة برفــضها إصــدار ش ــ   ــة   وقــد خلــصت إلى أن الدول ــدوا في الجمهوري هادات مــيلاد لأطفــال ول

الدومينيكية لأم وأب ينحدران من هايتي وحرمان مقدمي الطلب من التمتع بحقوقهمـا المتـصلة    
بالجنسية بسبب أصول أسلافهما، إنمـا انتـهكت حقيهمـا في اكتـساب جنـسية وفي المـساواة في                 

ــة والحــق في     ــة والحــصول علــى اســم وفي الشخــصية القانوني ــة الإنــسانية الكريمــة الحماي . المعامل
عن ادعاء أن الجمهورية الدومينيكية انتهكت أيضا حق الشاكين في حريـة الـضمير والـدين                 أما

 مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة فقـد اعتـبرت المحكمـة أن وقـائع الـدعوى             ١٢المنصوص عليه في المـادة      
 .المنظورة لم تكيف مع ذلك الادعاء وبالتالي لم تبت في ذلك الجانب

 
 الاستنتاجات والتوصيات -رابعا  

ــسية        - ٦٧ ــصلة بالجن ــسائل ذات ال ــة بالم ــة المتعلق ــشريعاتها المحلي ــدول وت ــبين مــن ممارســة ال يت
ــلاه     ــا أع ــوارد بيانه ــة ال ــرات  (والإجــراءات الإداري ــر الفق ــلاه٦٦-٢٥انظ ــات )  أع أن الحكوم

. يــة الــدين أو المعتقــد في حرنــال مــن حــق الأشــخاص المعنــيينت  بطريقــةتفــرض، أحيانــا، قيــودا
يكــون للدولــة مــصلحة مــشروعة في تقييــد بعــض مظــاهر حريــة الــدين أو المعتقــد إلا أنــه    وقــد

فأي تقييد لهـذا الحـق لا بـد      . يتوجب عليها لدى فرض أي قيود ضمان استيفاء بعض الشروط         
عامــة لــصحة العامــة أو الآداب الأن يتأســس علــى دواعــي الــسلامة العامــة أو النظــام العــام أو ا  

الحقوق والحريات الأساسية للغير، ولا بد أن يلبي حاجة عامـة أو اجتماعيـة ملحـة، ولا بـد                    أو
 .)٦٦(أن ينشد من ورائه تحقيق هدف مشروع ولا بد أن يكون متناسبا مع ذلك الهدف

وينبغي بطبيعة الحـال، الموازنـة بـين حريـة الـدين أو المعتقـد والمـصالح المـشروعة للدولـة            - ٦٨
ضـافة إلى الحـق في حريـة الـدين         فـالأمر يمكـن أن يمـس، بالإ       . س كـل حالـة علـى حـدة        على أسا 

المعتقد، حق الفرد في الخصوصية وحرية الحركة وفي اكتـساب جنـسية وكـذلك مبـدأ عـدم                   أو
والمقررة الخاصة إذ تضع نهج معالجة كل حالة على حـدة وعمليـة الموازنـة آنفـة الـذكر       . التمييز

ن تسلط الضوء على بعـض الجوانـب الـتي قـد تـساعد علـى تقريـر مـا إذا           في الاعتبار فهي تود أ    

__________ 
، Series C No. 130، ٢٠٠٥سـبتمبر  / أيلـول ٨محكمة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان، الحكـم الـصادر في      )٦٥( 

 .٢٠٧-٢٠٢الفقرات 
لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبـادئ سـيراكيوز   من العهد ا) ٣ (١٨انظر على سبيل المثال المادة     )٦٦( 

 .١٠، الفقرة )، المرفقE/CN.4/1985/4انظر (المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقييد الواردة في العهد 
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كــان بعــض مــا يفــرض مــن قيــود علــى الحــق في حريــة الــدين أو المعتقــد يخــالف قــانون حقــوق  
 .الإنسان أم لا

ويُذكر أنـه لا يجـوز للدولـة أن تفـرض أو تفـسر فـرض أي قيـود بطريقـة تمـس صـميم                          - ٦٩
م شخص ما يود تقلد وظيفـة عامـة علـى أداء يمـين يُقـسم فيـه                  وبالتالي، فإرغا . الحق محل الذكر  

بالولاء لدين معين أمر يعد في حكم الإكراه مـن جانـب الدولـة ويـشكل انتـهاكا لحريـة الـدين                    
وبالمثل، تتعارض السياسات أو الممارسات المتبعة فيمـا يتـصل بالجنـسية وتقيـد فـرص                . والمعتقد

 المـساعدة الإنـسانية      الحـصول علـى     أو فرص العمـل أو     الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية     
ــاق       ــة لإرغــام المــؤمنين بــدين مــا أو غــير المــؤمنين بــأي ديــن علــى اعتن أو الإعانــات الاجتماعي

 .من العهد) ٢ (١٨ر لمعتقداتهم الدينية أو تغييرها، مع المادة أو التنك معتقدات دينية ما
لى أساس الـدين أو المعتقـد أو الـتي تـؤدي إلى          وتشكل التدابير التي تنطوي على تمييز ع       - ٧٠

ا يخـالف مبـدأ     م ـومن ثم فم  . التمييز فعلا بناء على تلك الأسس، انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان         
عدم التمييز، تقييد منح الجنسية لمعتنقي بعض المعتقدات الدينية أو رفـض إصـدار وثـائق الهويـة                  

 ومما يعـد أيـضا، مـن الممارسـات التمييزيـة الـتي تتبعهـا                .الرسمية بناء على الانتماء الديني لطالبها     
الدول تقييد إمكانية تقلد معتنقي أديـان معينـة الوظـائف العامـة أو اشـتراط انـضمام المرشـحين                    

بيــد أن مبــدأ . لتلــك الوظــائف إلى مــذهب معــين مــن مــذاهب الــدين الــسائد في تلــك الدولــة   
حيحية تؤدي إلى تراجع أو انحـسار الظـروف         المساواة قد يقتضي من الدولة اتخاذ إجراءات تص       

ومن ثم، فتخصيص نسبة معينة مـن المقاعـد في البرلمـان            . التي تتسبب أو تساهم في إدامة التمييز      
للأفراد المنـتمين إلى الأقليـات الدينيـة يمكـن أن يكـون حالـة مـن التمييـز المـشروع الـذي تبيحـه                         

 .ضرورة تصحيح الوضع التمييزي القائم
د أن يتوخى، في التدابير التي تقيد حرية الـدين أو المعتقـد تحقيـق هـدف مـشروع            ولا ب  - ٧١

 ينبغـي الاسـتناد في أي تقيـيم لمـدى          ،فـضلا عـن ذلـك     و. وأن تكون متــناسبة مـع ذلـك الهـدف         
 .ضرورة فرض قيد ما، إلى اعتبارات موضوعية

عن الانتماء الـديني    م الدولة   ستعلاا ،مشروعةأهدافا  ومن الأهداف التي يمكن اعتبارها       - ٧٢
لمواطنيها، مثلا في إطار إجراء إحصاء وطني للتعـداد يـسمح لهـا بتحليـل المـسائل المتـصلة بحريـة                     

إلا أن عــبء تبريــر أي تقييــد لحــق مــن حقــوق الإنــسان مثــل حريــة الــدين    . الــدين أو المعتقــد
 .المعتقد أو حق الأفراد في الخصوصية يقع على عاتق الدولة أو
ي أن تكون القـوانين الـتي تفـرض قيـودا علـى ممارسـة حقـوق الإنـسان قـوانين                     ولا ينبغ  - ٧٣

فــإن أرادت الدولــة إدراج الانتمــاء الــديني في وثــائق الهويــة الرسميــة . تعــسفية أو مجافيــة للمنطــق
  أنــه لا يكفــي علــى الإطــلاق ألا يــتحذلــك. بــد أن تفــسح المجــال لمختلــف فئــات الانتمــاء  فــلا
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وينبغــي أيــضا، أن تتــاح للفــرد . دود مــن الأديــان المعتــرف بهــا رسميــاالاختيــار إلا بــين عــدد محــ
، وإمكانيـة عـدم البـوح بمعتقداتـه الدينيـة           “لا ديـن  ”أو اختيار خانة    “ دين آخر ”إمكانية ذكر   
 .كر الانتماء الديني مسألة اختياريةذوعموما ينبغي أن تكون مسألة . على الإطلاق

وبـالنظر إلى طبيعـة     .  ضوء وسياق الحق محـل الاهتمـام       وينبغي أن تفسر جميع القيود في      - ٧٤
 وثائق الهوية الرسميـة بتوقيـع   و معتقد ما ينبغي ألا يُلزم طالبوحرية اعتـناق أو عدم اعتناق دين أ  

 .إقرارات محددة تتعلق بجوهر معتقداتهم الدينية
مـثلا، قـانون    وقد تتعلل الحكومات بضرورة معرفـة الانتمـاء الـديني لمواطنيهـا لتحـدد،                - ٧٥

بيــد أنــه يتوجــب علــى . الــذي ينبغــي في إطــاره تــسجيل الــزواج ) الــديني(الأحــوال الشخــصية 
ــوق في شــدتها          ــة تف ــائل تقييدي ــد إلى وس ــدين أو المعتق ــة ال ــد حري ــدى تقيي ــدول ألا تلجــأ، ل ال

ويمكن أن تـستنبط الدولـة وسـائل تعـد مـن منظـور الفـرد،        . يتطلبه تحقيق الغرض من التقييد     ما
 .تقييدا، كأن توفر مثلا بديلا مدنيا لتسجيل الزيجاتأقل 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية تقـضي          ) ٣ (١٢ولما كانت المادة     - ٧٦

بوجوب اتساق أي قيود تفرض على حرية الحركـة مـع سـائر الحقـوق المعتـرف بهـا في العهـد،                      
الانتماء الديني من نمـاذج طلـب اسـتخراج         من المستصوب، فيما يبدو، حذف الأسئلة المتعلقة ب       

 .جوازات السفر أو التأشيرات
والواقع أن ذكر الانتماء الديني للشخص في وثائق الهوية الرسمية ينطوي علـى احتمـال                - ٧٧
 إلى التمييـز فيمـا بعـد علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد،         الجنـوح  استعمال تلـك البيانـات أو      ةساءإ

وازنة بينه وبين الأسباب التي يمكن أن تستدعي بوح حامـل وثيقـة             وهو احتمال خطير ينبغي الم    
 .الهوية بدينه

وينبغي أن يقترن أي قيد يفرض بإمكانية الطعن والانتـصاف في حالـة تطبيقـه بـصورة                  - ٧٨
ــة أصــول العــدل     . تعــسفية ــسية والإجــراءات الإداري ولا بــد أن تكفــل في جميــع إجــراءات الجن

 .افوالإنصاف والحق في الاستئن
 


